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Abstract 

This research investigates the issue of marital stability through a maqasid approach 

that emphasises the maqasid theory and its essence based on values. Thus, talking 

about the purposes of the marital relationship should not take place in isolation from 

the system of values that regulate the orientations and behaviours of spouses in a 

way that ensures the stability of the relationship. This paper deals with the maqasid 

of marital relationships and the way to activate maqasid shari’ah within the Islamic 

values system to realize marital and familial stability. Therefore, the Maqasidi 

scholar must start from the system of Islamic values presented in the legal discourse 

to build a maqasid-based ethical theory that focuses on achieving the interests of the 

family and the marital relationship, preventing harm and corruption, keeping pace 

with the changes that occur in the structure of family and marital relationships, and 

confronting all challenges and dangers that compromise familial and marital 

existence. 

Keywords : Maqasid; values; monotheism; purification; development; 

marital stability. 

 

 

 الملخص 

مقاصدي يؤكد على كون النظرية   مقاربة موضوع الاس تقرار الزوجي عبر مدخليسعى هذا البحث ا لى 

المقاصدية أ ساسها وجوهرها هو القيم ال خلاقية، فهما وجهان لعملة واحدة، ومن تم فا ن الحديث عن  

مقاصد العلاقة الزوجية لا ينبغي أ ن يتم بمعزل عن منظومة القيم التي تضبط توجهات وسلوكات ال زواج 

لمقاصدي لا بد أ ن ينطلق من منظومة القيم الا سلامية  بما يضمن اس تقرار علاقتهم، وعليه فا ن العالم ا 

المبثوثة في الخطاب الشرعي لبناء نظرية أ خلاقية مقاصدية تركز على جلب المصالح لل سرة وللعلاقة  

ال سرية  العلاقات  بنية  على  تطرأ   التي  التغيرات  مواكبة  ومحاولة  المفاسد،  كافة  عنها  ودرء  الزوجية، 
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والزوجية، والتصدي لكافة المخاطر التي تهدد وجودها، وذلك بما يضمن احترام الوجود الا نساني لل سرة،  

 وتقبل الاختلافات بين أ فرادها.

 .الاس تقرار الزوجي القيم؛ التوحيد؛ التزكية؛ العمران؛ المقاصد؛  الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة 

ذ تعد عنصرا أ ساس يا في قيام الاجتماع  تعد القيم أ حد   المرتكزات ال ساس ية لقيام المجتمعات والنهوض بها، ا 

ل عمل يقوم به أ ي مجتمع هو ربط ش بكة العلاقات الاجتماعية، أ ي هو خُلق التآ خي   البشري، ل نَّ أ وَّ

ن  القائم على فكرة ال خوة الا نسانية والتي ترتكز على قيمة التعارف، قال الله ﴿  ِّ نََّّ خَلقَْتُكُُ م 
ِ
اَ النَّاسُ ا يآَيُّْه

أَ  اللََّّ   ندَ  ع  أَكْرَمَكُُْ  نَّ 
ِ
ا ل تعََارَفوُا  وَقبََائ لَ  شُعُوبًا  وَجَعَلْنكَُُْ  وَأُنثى  خبير﴾ـا ـق  تذَكَرٍ  علَ يٌم   َ اللََّّ نَّ 

ِ
ا  يكُُْ 

بكل  13 : )الحجرات  وتقبله  وتقديره  ال خر  بوجود  بًلاعتراف  لا  ا  يتآ ت  لا  الناس  بين  والتعارف   .)

موجب لانعدام التعارف بين الناس ومن تم انعدام ال خوة. والمجتمع المزدهر    دون تحقير، ل نهاختلافاته  

فتصير الا نسانية كلها في تعاملها .  خلقيا هو الذي ينتقل من مرتبة التعارف ا لى مرتبة التحابب في الله

دَةٍ  ك نها نفس واحد وجسد واحد، قال الله تعالى   َّفْسٍ وح  ن ن  ِّ خَلقََكُُ م  ي  َّكُُُ الذَّ  رَب َّقُوا  ات النَّاسُ  اَ  ﴿يآيُّْه

ي تسََاءَلوُنَ ب ه  وَالارْحَامَ  َّقُواْ الله الذ  ا وَن سَاء  وَات نْهمَُا ر جَالاا كَث يرا نْهاَ زَوْجَهَا وَبثََّ م  َ كَانَ علَيَْكُُْ  وَخَلقََ م  نَّ اللََّّ
ِ
 ا

يباا﴾  (.  1ء: )النسا  رَق 

ن علاقة القيم بًل سرة أ ش به بعلاقة الروح بًلجسد، فكما أ نه لا جسد دون روح، فكذلك لا   ا 

أ سرة بلا قيم يتقيد بها أ فرادها في سلوكهم، ويُّتدون بها في تصرفاتهم، ويصلحون بها علاقتهم مع بعضهما  

قته بًل سرة واحدا  البعض، فالقيم متجذرة في ال سرة تجدر الا نسان فيها، ولذلك كان موضوع القيم وعلا

المباحث  أ هم  من  المقاصدية  من  كثير  اهتمام  انتباه  أ ثارت  التي  والا نسانية  والنظار    العلماء   والفلسفية 

بحثا في   ن  ا  الا نسانية،  فيها  تقلبت  التي  ال طوار  مختلف  أ و رصدا    مقاصدهاوالفلاسفة في  وتجلياتها، 

 لمظاهرها في الواقع ال سري.

خاصة عند الحديث عن العلاقة الزوجية بًعتبارها أ ساس كل    المقاصدية  ويطرح سؤال القيم 

برام ميثاق غليظ   العلاقات ال سرية، ل ن ال سرة في أ صلها عبارة عن اتفاق تراض بين رجل وامرأ ة على ا 

برامه يقع على الزوجين مسؤولية المحافظة عليه من كل أ شكال النقض، والعمل   يسمى بًلزواج، وبمجرد ا 
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على ضمان اس تقراره انطلاقا من التصور الشرعي الذي بربط مسآ لة الحفاظ عليه بًلمسؤولية ال خلاقية  

لهية. قال تعالى   نَ  التي تس تدعي التفكر والتآ مل في حيثياتها، ل نها متعلقة بًلمحاس بة الا  ايتَ ه  أَنْ خَلقََ  ء ﴿وَم 

َ ل يت ل قوَْمٍ  نَّ في  ذَلك 
ِ
ة وَرَحَْْةٌ ا وَدَّ ليَْهاَ وَجَعَلَ بيَنْكَُُ مَّ

ِ
ا ل تسَْكُنوُا ا كُُْ أَزْوجا نَ أ نفُس  ِّ :  )الروم   يتَفََكَّرُونَ﴾   لكَُُ م 

22.) 

وما يندرج تحتها من قيم    القيم المقاصديةتفعيل  من أ جل ذلك جاء هذا المقال للتآ كيد على أ همية  

فرعية في اس تقرار الحياة الزوجية بكل ما تش تمله هذه الحياة من علاقات اجتماعية مختلفة تربط الزوجين، 

المقال على   اش تمل هذا  القيم  ا  محاور تجيب عن  خمسة  لذلك  أ ثر منظومة  بيان  يتمثل في  علمي  شكال 

فما هي القيم المقاصدية؟ وما أ ثر تفعيلها في تحقيق الاس تقرار    المقاصدية في تحقيق الاس تقرار الزوجي،

 في العلاقة الزوجية؟ 

 
 تحليل الجهاز المفاهيمي   أ ولا: 

ن التعامل مع الجهاز المفاهيمي يقتضي التميز بين بعدين مفصليين حتى يتضح أ كثر، وتنكشف خباياه،   ا 

 وخفاياه المعرفية، وهذان البعدان هما: 

الدراسة اللغوية والاصطلاحية للمفهوم فالدراسة اللغوية تتم عن طريق الرجوع  البعد المفاهيمي: وهي   -

ا لى أ مهات المعاجم اللغوية، وأ ما الدراسة الاصطلاحية فتتم عن طريق الرجوع ا لى المجالات المعرفية  

 والعلمية والامتدادات النظرية والمنهجية للمفهوم. 

البعد العلائقي: أ ي الكشف عن طبيعة العلاقة بين المفهوم المركزي ومفاهيم أ خرى، والتي تتنوع ا لى   -

 ثلاثة أ قسام: العلاقة التكاملية، العلاقة المصدرية، والعلاقة الضدية.

 مفهوم القيم  .1

ذَا انتْصََبَ، وَيكَُونُ قاَمَ ب مَعْنََ العَْز   _1 دَةُ، ا  ةُ الوَْاح  ا، وَالقْوَْمَةُ المَْرَّ ياَما ، كََمَ  التعريف اللغوي: يقال "قاَمَ ق  يمةَ 

ر   الْ خ  حَتْمٍ، وَفي   يَامُ  ق   : ل  الَْوَّ يقَُولوُنَ في   وَهُمْ  اعْتَنقَهَُ.  ذَا  ِ
ا  ، الَْمْر  َذَا  به  قاَمَ  نَ  يقَُالُ:  وَم  يَامُ عزم.  ق   :

َّكَ تقُ يُم هَذَا مَكَانَ ذَاكَ .... وَم   ءَ تقَويما. وَأَصْلُ القْ يمةَ  الوَْاوُ، وَأَصْلُهُ أَن ْ مْتُ الشََّّ : قدََّ :  البَْاب  نَ البَْاب 

يقَُومُ   ب ه   أَيْ   ، وَالحقَ ِّ ين  الد ِّ وامُ  ق  العَْدْلُ  (43، ص  1979)الرازي،  هَذَا  لفَْتْح   بً  القْوََامُ  وقيل:   .

عْت دَالُ قاَلَ تعالى   ا﴾وَالا  َ قوََاما . أَي عدَْلاا وَهُوَ حَسَنُ (67الفرقان، جزء من ال ية  )  ﴿و كََانَ بيَْنَ ذُلك 
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ي يقَُ  ، وَالقْ يمةَُ الثَّمَنُ الذَّ  يمتَُهُ ب ه  لتَْ ق  ، وَقاَمَ المَْتَاعُ ب كَذَا أَيْ تعََدَّ عْت دَال  اوَمُ ب ه  المَْتاَعُ أَيْ  القْوََام  أَيْ الا 

لَا  ْعَ أَظْهرََهُ، وَأَقاَمَ الصَّ جُلُ الشرَّ قاَمَةا نََّدَى  يقَُومُ مَقَامَهُ وَالجَْمْعُ القْ يُم ... وَأَقاَمَ الرَّ
ِ
عْلهََا وَأَقاَمَ لمََا ا ةَ أَدَامَ ف 

 (.520)الفيومي، دت، ص  ".لهََمَا

 لمادة القاف والواو والميم أ نها تدل في على المعاني التالية: نس تنتج من خلال هذا العرض اللغوي  

 الاس تقامة. العدل. الانتظام، 

حسب    - التعريف الاصطلاحي: بًلرجوع ا لى التراث العربي فلم أ جد أ حدا من العلماء والفلاسفة   _2

نتاجاتهم العلمية بل نجدهم يعبرون عنها بآ لفاظ مختلفة كال خلاق    - اطلاعي وبحثي   وظفوا كلمة القيم في ا 

. أ ما بًلنس بة للعلماء المتآ خرين فقد تعددت تعاريفهم للقيمة، وذلك نظرا لاختلاف  1والفضائل وال داب

 المرجعيات العلمية والحقول المعرفية التي انطلق منها كل واحد. وفيما يلي ذكر لبعضها: 

المعاني  - الخليقة، وتدل على جملة من  أ و قل  بنية خلقية   " المقاصدي: هي عبارة عن  الاصطلاح 

المبثوثة في بًطن الا نسان، وترتبط بمفهوم الفطرة بمعناها ال خلاقي لا الغريزي، فهو مفهوم قرأ ني صريح  

(. وقد اعتبر بعض  65، ص  2022)عبد الرحْن،    يتآ سس على الا قامة والاس تقامة والتقويم" 

النظار المقاصديين أ ن القيم هي جوهر وأ ساس علم المقاصد فلا ينبغي أ ن " يستبدل به غيره كما  

لا علم القيم   استبدل به مفهوم المقصد في بعض معانيه على ال قل. فعلم المقاصد ما هو في جوهره ا 

 (. 108، ص 2022ال خلاقية")عبد الرحْن، 

الاصطلاح الفلسفي: القيمة هي كل ما "يدل عليه لفظ الخير بحيث تكون قيمة الفعل تابعة لما يتضمنه   -

أ كبر،   الفعل  قيمة  كانت  أ كمل،  للخير  الغائية  والصورة  الفعل  بين  المطابقة  كانت  فكلما  من خيرية. 

( المثالية  بًلقيم  الذهن  على صفحات  المرتسمة  الغائية  الصور  ( وهي  Valeurs idéalesوتسمى 

أ ي ال حكام الا نشائية التي تآ مر   ،(Jugements de valeursال صل الذي تبنَ عليه أ حكام القيم )

بًلترك أ و  القيم  (  213ه، ص    1385)صليبا،    . بًلفعل  ربط  على  الفلسفية  المقاربة  ركزت  لقد 

ذا كانت ترتكز على قيمة حس نة،   بًل فعال وال حكام، بحيث تكون أ فعال ال شخاص أ كمل وأ حسن ا 

   .ومن تم تصير موجهة ل حكامهم وأ قوالهم

 
مثال ذلك: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه، وكتاب الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن الجوزي، وكتاب الأدب    1

 المفرد.



JCMS Vol. 3, No. 2, 2024, p. 47-90  |    51 

Copyright © 2024 JCMS 

الاصطلاح الاجتماعي: القيمة هي "أ فكار يعتنقها ال فراد أ و الجماعات البشرية تتعلق بما هو مرغوب  -

ومناسب، وطيب أ و س يئ. ويمثل الاختلاف في القيم جانبا رئيس يا من جوانب التباين في الثقافة  

،  2005)غدنز،  ا"  الا نسانية، كما يتآ ثر ما يثمنه ال فراد بشدة برؤية الثقافة الخاصة التي يعيشون فيه

بًرسونز  (. 759ص   تالكوت  عرفها  أ و "وقد  معيارا،  تعتبر  مشترك  رمزي  نسق  عنصر في  بآ نها 

مبادئ وضوابط   الموقف، وقيل هي مجموعة  التي توجد في  التوجيه  بدائل  للاختيار بين  مس توى 

ذ تصبها في قالب ينسجم   سلوكية أ خلاقية، تحدد تصرفات ال فراد والجماعات ضمن مسارات معينة، ا 

    (.3)رتيمي، دت، ص مع عادات وتقاليد وأ عراف المجتمع "  

ال ساس ية التي ( أ ن مفهوم القيم مرده ا لى الحاجات  Maslowالاصطلاح النفسي: يرى ماسلو ) -

بيولوجيا، وتحدد الكائن  تؤسس  التي  ال ساس ية هي  فالحاجات  لا ش باعها،  الفرد  نسق   يسعى  له 

اختياراته فهيي تبدأ  بمثابة قيم بيولوجية، ثم تتحول بفعل النمو والتعليم والتدريب ا لى قيم اجتماعية. لقد  

ربط ماسلو مفهوم القيم بنظريته المعروفة بًلحاجات الا نسانية، حين بين أ ن القيم مصدرها حاجات  

نسان،  الا نسان فهيي في بدايتها تكون عبارة عن حاجات فس يولوجية تؤسس ال  طبيعة البيولوجية للا 

أ جل نيل الاحترام   أ ساس يا في الحياة الاجتماعية من  ا لى حاجات اجتماعية تعد مطلبا  ثم تتحول 

 والتقدير. 

 انطلاقا من هذه التعاريف نس تنتج ما يلي: 

 أ ن القيم ال خلاقية هي جوهر النظرية المقاصدية.  أ ولا:

ما أ ن تكون أ فكارا  تانيا:   أ ن القيم جملة من ال فكار التي يؤمن بها ال فراد أ و الجماعات، وهذه ال فكار ا 

 حس نة أ و سيئة، تنسجم مع طبيعة المجتمع وبنيته. 

أ فراد المجتمع. فمثلا المجتمعات التي تعلي  : أ ن المعايير الثقافية لها وظيفة أ ساس ية في تكريس القيم بين  ثالثا

من قيمة الصلح بين الزوجين فا نها تشجع الزوجين على الدخول في الصلح، كما أ نها تحفز المجتمع للمشاركة  

 في هذه العملية عن طريق الوالدين أ و ال قارب أ و ال صدقاء.

 : أ ن القيم تختلف من مجتمع ا لى أ خر ومن تم تختلف المعايير الثقافية التي تكرسها. رابعا

والسلوكية،   _3 والوجدانية  العقلية  والمبادئ  الا يجابية  المعايير  من  القيم هي مجموعة  التعريف الاجرائي: 

 والتي تستند على مرجعية حضارية معينة.
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طار علاقة تكاملية كمفهوم ال خلاق، أ و  ما ارتباطا وثيقا في ا  ويرتبط مفهوم القيم بمفاهيم كثيرة ا 

طار علاقة ضدية كمفهوم   في علاقة مصدرية كمفاهيم من قبيل الدين، والعقل، والثقافة، والفطرة. أ و في ا 

 الهوى. 

 مفهوم منظومة القيم المقاصدية  .2

يقصد بمنظومة القيم المقاصدية هي" كليات مطلقة قطعية تنحصر مصادرها في المصدر ال وحد في كليته  

نشائه لل حكام، أ لا وهو القرأ ن المجيد، وذلك بقراءة وفهم وتدبر ينطلق من   طلاقه وقطعيته وكونيته وا  وا 

. من خلال هذا التعريف  (135،  2001)العلواني ط.،  الجمع بين القرأ تين، قراءة الوحي وقراءة الكون"  

يتبين أ ن منظومة القيم المقاصدية هي عبارة عن أ صول كبرى ليست مقيدة بزمان ولا مكان ولا أ مة، 

أ نه مطلق  أ هلا لذلك وهي  الكريم هو مصدرها ل نه يتميز بمجموعة من الخصائص تجعله  القرأ ن  ويعد 

يم ولا  لل حكام،  ومنشئ  الخطاب  وكوني  الدلالة  وقطعي  القراءة  الامتداد،  بواسطة  لا  ا  ذلك  فهم  كن 

 الفاحصة القائمة على الفهم والتدبر والجمع بين قراءة الوحي وقراءة الوجود.  

وهي   ال خرى  الفرعية  القيم  جميع  على  الحاكمة  القيم  من  ومتكامل  مترابط  "نسق  وقيل هي 

،  2013)ملكاوي،  التوحيد والتزكية والعمران، بحيث تمثل جوانب الحياة البشرية في النشاط الا نساني"  

. من خلال هذا التعريف أ ن يتبين منظومة القيم المقاصدية هي عبارة عن بنية أ و نسق قائم  ( 20ص  

على ثلاث قيم وهي التوحيد والتزكية والعمران، وقد وصفت هذه القيم بآ نها حاكمة ل نها تعد وعاء لجميع  

الثلاث هي علاقة متكاملة ومترابطة   القيم  العلاقة بين هذه  الفرعية. وطبيعة  أ ن  القيم  بحيث لا يمكن 

حداهما عن ال خرى. وكل قيمة من هذه القيم الثلاث تندرج تحتها عدد من القيم الفرعية، والتي   تس تغني ا 

تس توعب مجالات الحياة البشرية في جميع نشاطاتها، كما أ نها تساهم في الا جابة عن مجموعة من ال س ئلة 

 المرتبطة بًلخالق والا نسان والكون والحياة. 

 وفيما يلي تعريف لهذه القيم الحاكمة:

. وَهُوَ التوحيد َ الوَْحْدَة  نْ ذَلك  . م  : تدل مادة الواو والحاء والدال في اللغة على معنَ "الانفْ رَاد 

  " ثلُْهُ يه مْ م  ذَا لمَْ يكَُنْ ف 
ِ
، ا يلتَ ه  دُ قبَ  نْ بًَب   (.  91، ص  1979)الرازي،  وَاح  دَةُ م  دُ ح  وقيل: " وَحَدَ يََ 

م ِّ وَحَادَةا وَوَحْدَةا فَ  لضَّ ه  فهَوَُ وَحَدٌ ب فَتْحَتيَْن  وَكَسُْْ الحَْاء  لغُةٌَ وَوَحُدَ بً  َ وَكُله  وَعدََ انفَْرَدَ ب نفَْس  يدٌ كَذَلك  هوَُ وَح 
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 " ِّ عَنْ غيَْر ه  دَة أَيْ مُتَمَيز  ءٍ علََى ح  وعليه فا ن التوحيد في اللغة يدل على  ( 650)الفيومي، دت، ص   شََْ

 الانفراد والتميز. 

وأ ما في اصطلاح المسلمين فالتوحيد هو قيمة حاكمة كبرى تشير ا لى الا يمان بآ ن الله عز وجل  

واحد أ حد لا شريك له ولا نظير له في الخلق وال مر، وأ ن محمدا لله ورسوله ونبيه ومبلغ عنه أ حكامه  

ا معا لتجعل منها كيانَّ  ل مته، وهذه المعاني هي التي "تمنح الحضارة الا سلامية هويتها، وتربط جميع مكونَّته

 (. 9، ص 2015)الفاروقي، عضويا متكاملا نسميه الحضارة"  

له ا لا الله وأ ن محمدا رسول  يمان وعمل، فهو شهادة أ ن لا ا  فالتوحيد هو عبارة عن شهادة وا 

ظهار ذلك كله من   الله، ثم ترس يخ معان هذه الشهادة في الجنان عن طريق الا يمان بًل ركان الست، ثم ا 

 خلال بناء أ ركان الا سلام الخمس. 

هَارَةُ  التزكية يَادَةٍ. وَيقَُالُ الطَّ : الزاي والكاف والحرف المعتل في اللغة "أَصْلٌ يدَُله علََى نمََاءٍ وَز 

يَادَتهُُ وَ  ، وَهُوَ ز  ا يرُْجََ ب ه  زَكَاءُ المَْال  مَّ َا م  َنهَّ َ ل  ِّيَتْ ب ذَلك  . قاَلَ بعَْضُهمُْ: سُ  مْ نمََاؤُهُ. وَقاَلَ بعَْضُهُزَكَاةُ المَْال 

يتْ زَكَاةا لَنها طَهاَرَة"   وفي الاصطلاح فالتزكية هي عبارة عن "انتزاع ما   (.17، ص  1979)الرازي،  م 

هو غير مرغوب فيه، وتعزيز ما هو مرغوب فيه، وتنمية السلوك القويم عند ال فراد، وهذا يشمل عمليتين  

أ و عملية التحلية والتخلية، وتشمل ال بعاد الفردية والاجتماعية"   ،  2019)النجار،  التطهير والتنمية، 

ذن هي التخلي عن ال خلاق المذمومة كالكذب والخيانة والغدر وغيرها، والتحلي    (. 14ص   ا  فالتزكية 

 بًل خلاق المحمودة كالصدق والوفاء والا حسان، وتتجلي هذه ال خلاق على مس توى ال قوال وال فعال. 

، أَحَدُهُمَا يدَُله علََى بقََاءٍ وَامْت دَاد   العمران يحَان  : تدل العين والميم والراء في اللغة على أَصْلَان  صََ 

لُ العُْمْرُ وَهُوَ الحيََاةُ، وَهُوَ العَْمْرُ  ، فاَلَْوَّ نْ صَوْتٍ أَوْ غيَْر ه  ءٍ يعَْلوُ، م  ا. وَقوَْلُ زَمَانٍ، وَالْ خَرُ علََى شََْ  أَيضْا

، يقَُالُ عَمَّرَ النَّاسُ الَْ الْ  ارَةُ الَْرْض  َ نَ البَْاب  عم  ... وَم  عَمْر ه  أَيْ حَيَات ه  ل فُ ب  : لعََمْرُكَ، يََْ ارَةا، وَهُمْ عَرَب  َ رْضَ عم 

بَاحُ وَالجَْلبََةُ  ا الْ خَرُ فاَلعَْوْمَرَةُ: الصَّ رَةٌ مَعْمُورَةٌ ... وَأَمَّ َ عاَم  ذَا أَهَلَّ  يعَْمُرُونَهَا، وَهي 
ِ
جُلُ ا . وَيقَُالُ: اعْتَمَرَ الرَّ

يَة  ل لْعُمْرَة "   لتَّلْب  َ رَفْعُهُ صَوْتهَُ بً  ، وَذَلك  عُمْرَت ه  وعليه فا ن العمران في    (.141- 140، ص  1979)الرازي،  ب 

 اللغة يدل على معاني البناء والنهوض والاس تقرار ومرور الزمن الذي منه العمر. 

نجازات عمرانية مادية  وأ ما في الاصطلاح فالعمران هو "الارتقاء بآ س باب الحياة ومقوماتها بً 

فالعمران من خلال هذا التعريف هو مجموع الانجازات المادية    (167، ص  2020)ملكاوي،  ومعنوية".  
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والمعنوية التي يقوم بها الا نسان للرفع من جودة حياته وعلاقاته، وذلك بغية الارتقاء بها في مس تويات 

التحضر والكسب الحضاري. ومثال الانجازات المادية كبناء البيوت )السكن(، والمؤسسات والمساجد  

المعنوي   العمران  وأ ما  وغيرها،  والعمل  والا نفاق،  الطرق،  صلاح  وا  النفس  والمستشفيات  كتهذيب 

 بًلممارسات ال خلاقية، وبناء الروح بًلقرأ ن والذكر، وتنوير العقل بًلتفكر والنظر وغيرها. 

طار علاقة تكاملية   ما ارتباطا وثيقا في ا  ويرتبط مفهوم منظومة القيم المقاصدية بمفاهيم كثيرة ا 

فلا قيم بلا مصلحة ولا مصلحة بلا قيم،   كمفهوم المقاصد، والذي يقوم على جدلية المصلحة والمرسلة، "

لا متعلقة بشعورية القيمة... وهذا   لا منطوية في ظهورية المصلحة، والمصلحة لا توجد ا  فالقيمة لا توجد ا 

  ( 463، ص 2022)عبد الرحْن، يعني أ ن المصلحة عبارة عن حامل خارجي للقيمة أ و قل وعاء لها". 

طار علاقة ضدية كمفهوم المفسدة بكل ما تعنيه من تفويت لحفظ الكليات الخمسة، والتي جاءت   أ و في ا 

منظومة القيم لحفظها وجودا وعدما، ذلك أ ن انتشار الفساد يرجع سببه الرئيسي ا لى انهيار النظام القيمي  

 في المجتمع. 

 مفهوم الاس تقرار الزوجي  .3

 التعريف اللغوي  _1

كَبْ   _أ   : مَرَّ . وَالقْرَه تقَرََّ الاس تقرار: تشير مادة القاف والراء في اللغة على معنَ التمكن، يقال" قرََّ وَاس ْ

ِّسَاء  نْ مَرَاك ب  الن  )الجوهري،  : المس تقر من ال رض".  و"القرارُ (  7، ص  1979". )الرازي،  م 

بلَغَكََ (  788، ص  1987 أَي  عَيْنكََ   ُ اللََّّ أَفرََ  يلَ:  وَق   ... عَيْنكَُ  ب ه   ت  قرََّ ءٍ  شََْ كُله  ةُ:  و"القُرَّ

يه  الشرا ... والقارُورُ: مَا قرََّ ف  لى غيَْر ه 
ِ
بُ  أُمْن يَّتك حَتىَّ ترَْضََ نفَْسُكَ وَتسَْكُنَ عَيْنكَُ فلََا تسَْتشَْر فَ ا

هُ.   وقد وردت هذه المادة في مواضيع من الكتاب    (86- 87ه، ص  1414)ابن منظور،  وَغيَْرُ

بي   الكريم من ذلك قوَْلُهُ الله تعالى   وقوله    (.25مريم، جزء من ال ية  ) عَيْنا﴾  وَقرَِّ ي ﴿فكُلي وَاشْرَ

ة  جل جلاله   قرَُّ ن  ِّ م  لهَمُ  أُخْف يَ  ا  مَّ نفَْسٍ  تعَْلَمُ  ال ية  )  أَعْيُن﴾ ﴿فلََا  من  وقوله جل جلاله  (.  17السجدة، جزء 

توَْدَع﴾  تقََرٌ وَمُس ْ  (. 99ال نعام، جزء من ال ية )  ﴿فمَُس ْ

الزوجية: جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس أ ن "الزاي والواو والجيم أ صل يدل على مقارنة   _ ب

بعلها...والزوج: "كل اثنين ضد الفرد،  شَء بشَّء، من ذلك الزوج: زوج المرأ ة، والمرأ ة زوجة  

، ص  1979)الرازي،    .ويقال للاثنين المتزاوجين زوجان، وزوج أ يضا، يقال: عندي زوج نعال"

35  ) 
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من خلال ما س بق ذكره نس تنتج أ ن مادة الزاي، والواو، والجيم في اللغة تدور على ثلاثة 

ذا كانَّ مقترنين، يَتاج   ا  لا  ا  الزوجية  فالزوجين لا ينطبق عليهما وصف  معان: المعنَ ال ول: الاقتران، 

وال نثى. فلا ينطبق    بعضهما ا لى بعض. والمعنَ الثاني: التقابل والتضاد، أ ن يكون الزوجين متقابلين كالذكر

وصف الزوجية على الجنس الواحد كالذكر مع الذكر، وال نثى مع ال نثى. وأ ما المعنَ الثالث: الاشتراك، 

أ ي مشتركين في النوع الواحد، فالنباتات مع بعضها، والحيوانَّت مع بعضها، والا نسان مع بعضه، وأ ي 

 ني. خروج عن هذه السنن الكونية الفطرية فهو مجرد شذوذ كو

 التعريف الاصطلاحي  _2

الاس تقرار في اصطلاح المفسْين: عرف الطاهر بن عاشور الاس تقرار بآ نه "التمكن في ال رض،   _أ  

)ابن عاشور، وهو المبالغة في القرار، وهذا اس تقرار خاص غير الاس تقرار العام المرادف للكون".  

لقد انطلق ابن عاشور في تعريفه للاس تقرار من المعنَ اللغوي وهو التمكين،   (271، ص  1984

لكنه توسع في دلالته ليشمل القرار والثبات في ال رض بًلمعنَ الخاص للاس تقرار، وذلك تميزا له 

 عن المعنَ العام المرادف للكون والعالم. 

 الزوجية ينبغي التميز بين: _ ب

المعنَ العام للزوجية: بًعتبارها نظام وقانون كوني، لا يختص بًلكائن البشري وحده، بل يشمل  

ِّ شََءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْن  لعََلَّكُُْ تذََكَّرُونَ﴾جميع الكائنات الحية. لقوله الله تعالى   ن كُل    ( 49:  الذاريات)  ﴿وَم 

ي خَلقََ الْازْواجَ كُلَّهَا  وهي بهذا المعنَ تمثل أ ية من أ يات الله في الكون، وقال الله تعالى   بْحَنَ الذ  ﴿س ُ

ا لَا يعَْلمَُونَ﴾ مَّ ه مْ وَم  نَ أَنفُس  ا تنُْب تُ الارْضُ وَم  مَّ  (.35 :يس)  م 

أ و الزوجية ال دمية فقط،   المعنَ الخاص للزوجية: ويختص هذا المعنَ بًلزوجية الا نسانية، 

أ قيم   انبثت في جسدين، وبناء واحد  به: "حقيقة واحدة ظهرت في صورتين، وروح واحدة  ويقصد 

نية،  بركنين، بل هما حقيقة الا نسانية الكاملة، وكل واحد منهما جزء لها، لو وجد وحده لما وجدت الا نسا

لكن ما يميز الزوجية الا نسانية    (4. )رضا، دت، ص  ولو هدم بناء وحدتهما بعد وجوده لما بقيت لها بقية" 

عن الزوجية الحيوانية أ و الزوجية النباتية كونها محكومة بميثاق غليظ تآ طره منظومة القيم المقاصدية المتمثلة  

وتعتبر ال سرة هي التجس يد الفعلي لمفهوم الزوجية بمعناه الخاص " فتترجم     في التوحيد والتزكية والعمران.

الزوجية في ظلها من مفهوم عام ا لى رابطة محددة بين أ فراد معينين تجمعهم علاقة زواج. وهناك تتجسد  
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فعليا مفاهيم التكامل الوظيفي، والعمران والتكاثر، وبقاء النوع الا نساني، فيتم توزيع الوظائف وال دوار  

 ( 82، ص 2012)العلواني ز.،  بين الطرفين". 

 التعريف المركب  _3

الزوجين من عيش حياة زوجية سعيدة، والقدرة على مجابهة صعوبًت  الزوجي هو تمكن  الاس تقرار 

طار من التفاهم والحوار المثمر. والزواج المس تقر هو عبارة عن وحدة حية تتكون   ومشآكل الحياة معا في ا 

نصهار الاتجاهات،  من زوج وزوجة، يربطهما ميثاق غليظ يمكنهما من تبادل المشاعر، واتحاد ال مزجة وا

واتفاق الوجهة، والغاية، وتكون منظومة القيم المقاصدية المتمثلة في التوحيد والتزكية والعمران هي المظلة  

 التي يس تظلان بها. 

طار علاقة تكاملية كمفهوم   ما ارتباطا وثيقا في ا  ويرتبط مفهوم الاس تقرار الزوجي بمفاهيم كثيرة ا 

على كل معاني الخير والنصرة والسعادة والتوفيق، والفوز والنجاة والمتاع  الفلاح الزوجي، والذي يعبر  

الطيب في ال رض، والثواب والرضوان في ال خرة والتي يَرص الزوجين الكيس يين عليها في حياتهما. أ و  

فراغ العلاقة الزوجية من مقاصدها ال خلاقية والروحية   طار علاقة ضدية كمفهوم الهدر الزوجي ا  في ا 

تمثلة في التوحيد والتزكية والعمران، وفي المقابل طغيان الجوانب المادية والشخصية مما يؤدي ا لى دخول والم 

الزوجين في حالة من الصراع قد تنتهيي بموت أ حدهما، أ و استسلام أ حدهما لل خر بناء على مبررات قد  

 تكون مقنعة أ و وهمية.

 ثانيا: المقاصد العامة للعلاقة الزوجية 

نظرا لما يَظى به نظام الزوجية من أ همية في الارتقاء في سلم التقدم الحضاري لارتباطه بًل سرة، فقد  

اهتم الخطاب الشرعي ببيان مقاصده العامة والجزئية، والتي تمثل ال هداف والغايات التي ينبغي أ ن يؤمن  

دارة مشآكل وضغوطات حياتهم  بها ال زواج لتفعيل الجانب ال خلاقي عندهم، وبًلتالي امتلاك القدرة   على ا 

 :اليومية. وهذه المقاصد هي

يعد التوحيد قيمة كبرى في منظومة القيم المقاصدية، والدليل على ذلك هو الوعد الربًني  :  مقصد التوحيد

َ ل مَنْ  كَ ب ه  وَيغَْف رُ مَا دُونَ ذَلك  نَّ اَلله لَا يغَْف رُ أَنْ يشُْرَ   بمغفرة الذنوب جميعها عدا الشرك. قال الله تعالى ﴿ا 

ال ية    :النساء﴾ )يشََاءُ  خلاص    (.47جزء من  بتوحيد الخالق وحده، وا  المنظومة  حيث تنطلق هذه 

العبادة له والتوكل عليه دون سواه، فهو يمثل المنهج السليم والطريق الصحيح لتصحيح تصورات المسلم 
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عن المجتمع وال مة والكون، وذلك ببناء فكر مس تقل عن المصالح الشخصية، ومتحرر من كل الجهالات  

البالية التي تعيق عملية التفكر. والتوحيد قيمة فطر الله الله عليها الا نسان حتى   والخرافات والعادات 

وحيد، ويبقى دور الوالدين. هو  توجه غرائزه وميولاته الوجهة السليمة، فالمولود يولد وهو متش بع بقيمة الت

أ ن   لل زواج  بد  لا  الفطرة، ولذلك كان  انحرف عن  لا  وا  والتنش ئة الاجتماعية،  بًلتوجيه  فيه  يقاظها  ا 

يمانهم القلبي بها مرورا بتجس يدها في أ قوالهم وأ فعالهم حتى يَققوا   يتدبروا أ ولا هذه القيمة انطلاقا من ا 

والشاهد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " كل مولود    الاس تقرار الروحي والنفسي داخل أ سرهم. 

 (.100ه، ص 1311" )البخاري، يولد على الفطرة وأ بواه يُّودانه أ و ينصرانه أ و يمجسانه

للتوحيد نذكر التقوى وهي أ ن يجعل العبد بينه وبين خالقه حاجز يَميه   ومن القيم الفرعية 

ويَفظه من غضبه وسخطه، ويضمن رضا ربه، وذلك عن طريق تطبيق أ مور الدين سواء تعلق ال مر  

، وأ مور بآ مور الا يمان الس تة وهي الايمان بًلله وملائكته وكتبه ورسله وبًليوم ال خر وبًلقدر خيره وشره

يتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت وأ مور الا حسان  قامة الصلاة، وا  الا سلام الخمسة وهي الشهادتين وا 

وهي اس تحضار مراقبة الله عز وجل في ال فعال وال قوال. لقد أ مر الله تعالى الناس عامة وال زواج على  

نْهاَ  وجه الخصوص بًلتقوى فقال تعالى   دَة وَخَلقََ م  َّفْس وَح  ن ن ِّ ي خَلقََكُُ م  َّكُُُ الذ  َّقُواْ رَب اَ النَّاسُ ات ﴿يا أ يُّه

 َ نَّ اللََّّ
ِ
ي تسََاءَلوُنَ ب ه  وَالارْحَامَ ا َ الذَّ  َّقُوا اللََّّ ا وَن سَاءٌ ۖ وَات نْهمَُا ر جَالاا كَث يرا يباا﴾ زَوْجَهَا وَبثََّ م     كَانَ علَيَْكُُْ رَق 

 ومن مظاهر التقوى بين الزوجين نذكر:  (.1 :النساء)

يمان الزوجين - يَن﴾: قال الله تعالى  ا  ر  وَالمَْلْئ كَة  وَالْك تُب  وَالنَّب  للََّّ  وَاليَْوْم  الْ خ  ه مَنْ أ مَنَ بً    ﴿وَلكَ ن  البْر 

ويقصد به التزام الزوجين بمقتضيات الا يمان الس تة وهي: الا يمان بًلله    (.176)البقرة، جزء من ال ية  

طريق   عن  هذا الايمان  تعزيز  ويتم  خيره وشره،  وبًلقدر  ال خر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته 

مشاركة الزوجين في مدارسة القرأ ن وال حاديث النبوية، وحضور مجالس تفسير القرأ ن وأ يضا الدعاء  

 والذكر وغيرها.

قامة الزوجين للعبادات - : ويعني التزام الزوجين أ ولا بمقتضيات الا سلام الخمسة بما فيها الشهادتين  ا 

يتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت عند وجود الاس تطاعة المادية والمعنوية، وتانيا  قام الصلاة وا  وا 

خراج الصدقات. وينبغي على كل من   الحرص على نوافل العبادات من قيام الليل والاس تغفار وا 

ذا رأ ى  الزوجين أ   ن يَرصا على تذكير ال خر بًلتي هي أ حسن وبصبر عند النس يان أ و في حالة ما ا 

ْ علَيَْهاَ﴾تقصير من ال خر، قال الله عز وجل   لوَة  وَاصْطَبر  لصَّ جزء من ال ية   :طه)  ﴿وَأْمُرْ أَهْلَََ بً 
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كما أ ن مشاركة الزوجين في أ داء هذه العبادات يكون له أ ثر في اس تقرار علاقتهما، وتقوية (.  132

 روابط الود والمحبة. 

نكُُ  : يعد الزواج ميثاقا غليظا كما جاء ذلك في قوله عز وجل  الوفاء بًلعهد -   غليظا﴾   ميثاقا ﴿وَأَخَذْنَ م 

ال ية    :النساء) نقضه    .(21جزء من  به، ولذلك كان  الوفاء  للميثاق هو  المركزية  ومن الخصائص 

لهية. لذلك ينبغي على الزوجين بناء علاقتهما على الوفاء، ل نه يمثل س ياج الحياة   يقتضي المحاس بة الا 

الزوجية فبدونه يسهل اختراقها وانهيارها، ولذلك كانت الخيانة الزوجية بكل مس توياتها بًلنظر أ و  

الوفاء بًلشروط   أ يضا  الوفاء  الزوجية. ومن صور  العلاقة  بًلفعل سرطان  أ و  بًلقول  أ و  بًلا شارة 

التي تم الاتفاق عليها بين الزوجين سواء قبل الزواج أ و بعده، ولا بد من الا شارة هنا أ ن    الزوجية

 الوفاء بًلعهود والشروط يس تلزم أ ن تكون العلاقة مبنية على الصدق. 

الغيظ والعفو - يرتبط بعضهما ببعض، قال الله تعالى كظم  التقوى  : وهما خصلتان من خصال قيمة 

عَرْضُهَا   وَجَنَّةٍ  ِّكُُْ  ب  رَّ ن  ِّ م  رَةٍ  مَغْف  لَى  ِ
ا ينُف قُونَ في     ت السماوا ﴿سَار عُوا  ينَ  الذَّ  ل لْمُتَّق يَن  تْ  أُع دَّ وَالارْضُ 

ن يَن﴾  به المُْحْس   ُ يَُ  يَن عَن  النَّاس  وَاللََّّ يَن الغْيَْظَ وَالعَْاف  م  َّاء  وَالْكُظ  اء  وَالضرَّ َّ ، 133  :أ ل عمران)  السَّْ

وبيان ذلك أ ن بعض ال زواج قد يس تطيعان كظم غيظهما لكنهما لا يس تطيعان العفو والصفح،   (.134

وقد نجد البعض منهم يس تطيع العفو والصفح لكنه لا يس تطيع كظم غيضه، وخيرهم من جمع بينهما.  

أ ي بين كظم الغيظ والذي يراد به احتمال الزوجين أ حدهما ال خر عند الغضب، ذلك أ ن "الاحتمال  

و يعني ذلك أ ن يكون ال زواج    (201ه، ص  1412)العسكري،  لشَّء يفيد كظم الغيظ فيه"،  ل

 .(214، ص 2001)الطبري، "جارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه" 

قامة العدل - لوُا هُوَ أَقْرَبُ  ا  . ﴾ل لتَّقوَى: يعد العدل مطلبا أ ساس يا في العلاقة الزوجية، قال تعالى ﴿اعْد 

فعندما يتحرى الزوج العدل في أ موره الزوجية فلن يبخل على زوجته   (.9جزء من ال ية  :المائدة)

عندما   وكذلك  ليه،  ا  الناس  أ قرب  فيجعلها  يذائها،  وا  بتعنيفها  يقوم  ولن  والمالي،  العاطفي  بًلعطاء 

عليه بًلعطف والحنان، وس تقدر ظروفه   فلن تبخل  أ مورها مع زوجها  العدل في  الزوجة  تتحرى 

قامة   العدل في الحياة الزوجية: "التعفف من مال الزوجة، وحفظ حق الطرف  وأ وضاعه. ومن صور ا 

المادية"   العدل بين ال ولاد ذكورا   (،64، ص  2001)بنشقرون،  ال خر في المكتس بات  وأ يضا 

نَّثا ويكون ذلك "بًلعدل في تحقيق النسب والاعتراف بًلبنوة، وأ يضا العدل المطلق بين ال بناء  وا 

 (. 97، ص 2018". )نَّيت لشقر، وتحقيق المساواة بينهم
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: كلما كان منهج الزوجين هو تحري الوسطية والاعتدال في كل أ مورهم فا ن الوسطية والاعتدال -

كثير من المشآكل سوف تضمحل، ومن هذه المشآكل نذكر مشكلة الا نفاق على مس تلزمات البيت  

فينبغي على الزوج أ ن يتحرى الوسطية في الانفاق دون ا سراف فيؤدي ذلك ا لى العوز والحاجة، 

ذَا أَنفَقُوا لمَْ يسُْْ فوُا وَلمََّ  ا لى جفاء زوجته له. ولذلك قال الله  ودون تقتير وتقصير فيؤدي  
ِ
ينَ ا ﴿وَالذ 

َ قوََاماا﴾ وا وَكَانَ بيَْنَ ذَلك  ُ  (. 67 : الفرقان)  يقُْتر 

التزكية المقاصدية:  مقصد  القيم  الثانية في منظومة  القيمة  التزكية  أ نها مقصد من  تعد  ، والدليل على ذلك 

يكُُْ رَسُولاا  مقاصد الوحي المنزل على خاتم ال نبياء محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى   ﴿كََمَ أَرْسَلنْاَ ف 

نكُُْ يتَْلوُاْ علَيَْكُُْ و  ِّ ا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ   أ يَات ناَ م  ِّمُكُُ مَّ كْْةََ وَيعَُل  تُبَ وَالح  ِّمُكُُُ الْك    (. 151 :البقرة)  ﴾ وَيزَُكِّيكُُْ وَيعَُل 

وترتكز على تطهير النفس من نزعات الشر والا ثم وتنمية فطرة الخير فيها مما يؤدي ا لى اس تقامتها وبلوغها  

ذن هي التطهير من كل ال خلاق المذمومة كالكذب والخيانة والغش والغدر  درجة الا حسان. فالتزكية ا 

ما أ ن تكون بًكتساب  وغيرها، ومحاولة التحلية بًل خلاق المحمودة الكثيرة كالمودة والرحْة و  غيرها. والتزكية ا 

ي  (  9)الشمس:    ﴿قد أَفلْحََ مَن زَكَّهَا﴾ من العبد عن طريق الدربة والممارسة، قال الله عز وجل   "أَي الذَّ 

ذَائ ل  عَنْهاَ" لهُا وَدَفعُْ الرَّ ما بتوفيق    (371، ص  1984)ابن عاشور،    . زَكََّّ نفَْسَهُ ب آنَ  اخْتَارَ لهََا مَا ب ه  كََمَ وا 

لهيي كحال ال نبياء والرسل والصالحين، قال الله تعالى جزء من ال ية   :مريم)  ﴿لَهَبَ لَك  غلُمُا زَكياا﴾  ا 

مفهوما قرأ نيا وظف في مقابل التزكية ويراد به تلكُ" الخصائص التي تحول   ويعد مفهوم التدس ية(.  19

بين صاحبها وفعل الصالحات، وحرمانها من الترقي والزيادة في الخير والسمو بًلنفس، قال الله تعالى 

هَا﴾  فالنفس المدنسة بًلمعاصي والذنوب هي نفس خاسرة وخائبة   (.  10 : الشمس( ﴿وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّ

 (. 720ه، ص 1408)الزمخشري،   .ل ن التدس ية تعني" النقص والا خفاء بًلفجور"

ومن القيم الفرعية للتزكية نذكر المودة، ويقصد بها "أ صرة عظيمة، وهي أ صرة الصداقة وال خوة 

فمن وصايا الله عز وجل لل زواج بناء علاقتهم على  (  249، ص  1984. )ابن عاشور،  وتفارعيهما"

ليَْهاَ وَجَعَلَ  أ ساس المودة المقرونة بًلرحْة. قال تعالى
ِ
ا ل تسَْكُنوُا ا كُُْ أَزْوجا نْ أَنفُس  ِّ نْ ءايتَ ه  أَنْ خَلقََ لكَُُ م  ﴿ وَم 

َ لَ يتَ ل قوَْمٍ يتَفََكَّرُونَ﴾  نَّ في  ذَلك 
ِ
ةا وَرَحَْْةا ا وَدَّ ومن وصايا رسول الله صلى      . (21الروم، ال ية  )  بيَنْكَُُ مَّ

الله عليه وسلم للش باب عند اختيار الزوجة ال خذ بعين الاعتبار معيار الود والمودة فقال: "تزوجوا 

الودود "أ ي كثرة المحبة    ( 395، ص  2009. )أ بو داود،  القيامة"  ال مم يوم الودود الولود؛ فا ني مكاثر بكُ  

 ومن مظاهر قيمة المودة في الحياة الزوجية نذكر ما يلي:  (455، ص 2010)الس ندي،  .للزوج"
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ن تزيين الزوج لزوجته والزوجة لزوجها من مظاهر التودد، وقد كان رسول الله التزيين والتجمل  - : ا 

ئ لتَْ أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "بآ ي شَء كان يبدأ  النبي   صلى الله عليه وسلم يتجمل لزوجاته، حيث س ُ

ذا دخل بيته؟ قالت: بًلسواك" كما أ ن مشاركة أ حد الزوجين    ( 220، ص  1955)القشيري م.،   ا 

ال خر في التجمل من أ س باب تقوية الود والحب بينهما، حيث قالت عائشة رضي الله عنها قالت:  

ه  وَل   يب  في  رَأْس  دَ وَب يصَ الطَّ دُ حَتىَّ أَج  َّ صلى الله عليه وسلم ب آطَْيَب  مَا يَج  ِّبُ النَّبي  "ح " كُنْتُ أُطَي  . )البخاري،  يَت ه 

وعن عائشة رضي الله عنها أ يضا قالت:" كنت أُرجل رأ س رسول الله صلى    ( 164ه، ص  1311

 وكنت أ رجل يعني أ سرح شعره.  (.164ه، ص  1311)البخاري، الله عليه وسلم وأ نَّ حائض " 

: ينبغي أ ن يَرص كل من الزوجين على مراعاة مشاعر الطرف ال خر في جميع  الاهتمام بًلمشاعر -

الظروف والحالات، ل ن من الحاجات المشتركة بينهما هو الاهتمام، فعن عائشة رضي الله عنها أ ن  

ذا كنت عليَّ  ذا كنت عني راضية وا  غضبى، فقالت له: كيف ذلك     النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ا ني ل علم ا 

ذا كنت غضبي قلت: لا ورب  يا رسول الله؟ ف ذا كنت راضية عني قلت: لا ورب محمد، وا  قال: ا 

لا اسك " براهيم. فقالت عائشة رضي الله عنها: أ جل، والله ما أ هجر يا رسول الله ا  . )البخاري،  ا 

الشاهد في هذا الحديث اهتمام النبي المشاعر زوجته في حال الرضَ وفي    ( 36ه، ص  1311

 حال الغضب، وكذلك حسن ردها رض الله عنها مراعية مشاعره. 

 : تتعدد طرق التعبير عن الحب بين الزوجين نذكر منها:  التعبير عن الحب  -

التعبير عن الحب بًلكلمات: لقد كان رسول الله لا يظهر حبه لزوجاته أ مام الناس، ولم يكن 

يخفيه بدعوى أ ن ذلك يقلل احترامه أ و يخدش كبريائه. فقد روى أ نه قال عن زوجته خديجة رضي الله  

ليه،    (1888، ص  1955)القشيري م.،  عنها: " ا ني رزقت حبها".  وعندما س ئل عن أ حب الناس ا 

 (. 5ه، ص 1311)البخاري، قال: "عائشة" 

تكريس الوقت فتكريس الوقت بين الزوجين لا يعني أ ن يقضي الوقت يَملق كل واحد في  

عين ال خر، ولكنه يعني أ ن يفعلا شيئا ما معا، ويعطى للطرف ال خر الانتباه الكامل. ويكون ذلك مثلا  

نبي صلى الله عليه وسلم  تنظيم نزهة أ و سفرية أ و تنظيم حفلة أ و ممارسة هواية ما كالس باق فعن عائشة أ نها كانت مع ال 

في سفر. قالت: "فسابقته فس بقته على رجلي، فلما حْلت اللحم سابقته فس بقني. فقال: "هذه بتلَ  

ذا أ رهقني اللحم سابقني فس بقني. فقال: "هذه   الس بقة"، وفي لفظ: سابقني النبي فس بقته، فلبثنا حتى ا 

 (. 103، ص 1993)الشوكاني،  .بتلَ "
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القلوب وتعميق أ واصر المحبة بين الزوجين تبادل الهدايا فيما  : من أ س باب تآ ليف  تبادل الهدايا

  (.306، ص 1998)البخاري،  بينهما، وقد حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " تَهادُوا تحابوا " 

وقد جاء في فتح الباري لابن عبد البر:" أ خرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: أ هديت  

لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية؛ فآ رسل ا لى كل امرأ ة من نسائه نصيبها فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها،  

فزادها مرة أ خرى، فلم ترض... ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه ذبح ذبحا فقسمه  

 " نحوه  فذكر  ترده.  ذلك  كل  ثلاثا،  زيدوها  فقال:  فردته،  بنصيبها  زينب  ا لى  فآ رسل  أ زواجه،    بين 

 (.290، ص  1973)العسقلاني، 

الزوجة هو أ عمال خدمية الزوجين، وخاصة عند  الوسائل التي تحيي الحب في نفوس  : من 

ه صلى الله عليه   مساعدة الزوج زوجته في أ شغال المنزل فقد سآ لت عائشة رضي الله عنها: "مَا كَانَ النَّبي 

هنْةَ  أَهْله    ؟ قالت: كَانَ يكَُونُ في  م    - وسلم يصَْنَعُ في  بيَتْ ه 
ِ
لَى  تعني خدمة أ هله فاَ

ِ
لَاةُ خَرَجَ ا ذَا حَضَرَت  الصَّ

"، وفي رواية: "فا ذا سع ال ذان خرج لَاة  الممازحة والترفيه: ينبغي  (  136ه، ص  1311. )البخاري،  الصَّ

أ ن تكون الحياة الزوجية فيها نصيب من الترفيه والممازحة حتى لا يكون هناك ملل، فقد كان من حبه  

ليها ليلعبن معها، بل كان يوصي   صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أ نه كان يسليها ويبعث بًللعب وصويَباتها ا 

معها بجسده ومنكبيه ويشاركها في لهوها ومزاحها في جو  عليها في أ يام العيد وغير ذلك... بل وكان يتدافع  

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أ لعب بًلبنات  (  56، ص  2019)توفيق،  من الحب والمودة".  

نهُْ فيَسَُْ هُنَّ   عْنَ م  ذَا دَخَلَ يتَقَمََّ
ِ
عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم "ا

ي لَيَّ فيَلَْعَبْنَ مَع  ِ
 (.  136ه، ص 1311)البخاري،   "ا

التوحيد    قصدتبط ارتباطا وثيقا بمير العمران القيمة الثالثة في منظومة القيم المقاصدية، و   : يعدمقصد العمران

ل ن الخالق خلق الخلق ليكون خليفة في ال رض، ويقوم بعمارتها بًل عمال الصالحة وفق الرؤية التوحيدية،  

نَّ جَاع ل فِ  الْارْض  خَل يفَة﴾قال تعالى  
ِ
هكَ ل لْمَلئْ كَة  ا ذْ قاَلَ رَب : البقرة)  ﴿ ا  جزء من ال ية   يعنَ "ساكنا    (.3 

ا ن الرؤية الاس تخلافية العمرانية كما تصورها   (3، ص  2001)الطبري،    . وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا"

لا بواسطة الاجتماع البشري، وأ هم لبنة وأ عظم أ ساس يقوم عليه   الخطاب الشرعي لا يمكن أ ن تتحقق ا 

هذا الاجتماع هو ال سرة، ل ن " العمران الاجتماعي في المجتمعات البشرية ينطلق من ال سرة، فا ن أ كثر  

ال ش ياء رسوخا في ذهن الفرد المسلم تلَ التي يتلقاها في أ سرته، ل نه فيها يتلقى المبادئ ال ولى للتربية 

ومن القيم الفرعية للعمران نذكر: قيمة الا صلاح وهو عبارة عن    (62، ص  2015)العوني،  الا سلامية".  
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" بنية مركبة من المظاهر وال س باب، فآ ما المظاهر فتتمثل في المظاهر الاعتقادية، والمظاهر التفكيرية، 

. فالا صلاح  (22، ص  2015)الحس ني،  والمظاهر العملية، وأ ما ال س باب فتتمثل في التدافع والتوسط"  

عبارة عن نسق تتكامل فيه كل الجوانب المختلفة في حياة الا نسان فيها ما هو عقدي وفكري وعملي،  

الا صلاح بين الزوجين نذكر ما يلي:وفق رؤية قائمة على التدافع والاعتدال. ومن تجليات   

  الا صلاح   : يعد الحوار بين الزوجين مؤشرا يدل على اس تحضارهما لقيمةالحوار بًلتي هي أ حسن

ذا حدث خلل أ و انتقاص في بعضها تتآ ثر كل الحياة أ همها وأ خطرها   "ل ن الحياة الزوجية تقوم على ركائز ا 

الحوار الزوجي، فهو كالماء الذي تحيا به شجرة الحياة، التي تقوى بقوته، وتضعف بضعفه، وتموت بعدمه"  

والمراد بًلحوار بًلتي هي أ حسن الحوار الا يجابي الذي يساعد على دعم    (.11، ص  2008)ماضي،  

روابط الود والمحبة بين الزوجين وينمي لغة التفاهم بينهما، وهذا النوع من الحوار يتطلب مهارة في الاس تماع  

 الكلام وهي:  في ومهارة في التعبير، وأ خلاقيات 

ا حكام العبارة: والمقصود بها "أ ن تكون العبارة الحوارية التي نسمعها للمحاور سليمة من الناحية  

المحاور" فهام  ا  المراد وهو  )السائح،  المعجمية والنحوية والصرفية والبلاغية، لكي تحقق  ، ص  2016. 

 تحقيق مقصد الفهم والا فهام بين الزوجين.  العبارة هو فالغرض من ا حكام (150

السخرية  عن  بعيدا  والرفق  واللطف  الرقة  بعبارات  مغلفا  الحوار  يكون  أ ن  اللسان:  لين 

والاس تهزاء، ومن الشواهد الدالة على ضرورة الالتزام بًلكلام اللين قوله تعالى لموسى وأ خيه هارون  

ُ يتََذَكَّرُ أَوْ يَخْشى﴾ عليهما السلام حين أ رسلهما ا لى فرعون:   َّعَلهَّ َّيْنا ل  (. 44ال ية  : طه. ) ﴿فقَُولَا لَهُ قوَْلا ل

لا عد متلاعبا"  ليه ويَاور من أ جله، وا    الاس تقامة: والمقصود به "أ ن يكون المحاور ملتزما يدعو ا 

تبرأ    عندما  عليه السلامومن شواهد ذلك قوله الله على لسان شعيب    (.155، ص  2016)السائح،  

ليه فقال:   تَطَعۡتُُۚ ﴿ من مخالفة ما يدعو ا  س ۡ
 
حَ مَا أ صۡلَ َٰ

ِ
لۡا
 
لاَّ أ
ِ
نۡ أُر يدُ ا

ِ
لَىٰ مَا  أَنۡهىَٰكُُۡ عَنۡهُُۚ ا

ِ
.  ﴾ وَمَا  أُر يدُ أَنۡ أُخَال فَكُُۡ ا

ويقوم الحوار بين الزوجين على "مبدأ  التعاون في طلب الحقائق والحلول   (. 88جزء من ال ية    : هود)

 ( 33، ص 2000)عبد الرحْن،  .في تحصيل المعارف، واتخاذ القرارات، وفي التوجه بها ا لى العمل"

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يس تعمل الحوار الا يجابي لا صلاح علاقاته مع زوجاته، 

ومثال ذلك: قصة تخييره لزوجاته بين الصبر على شظف العيش وبين أ ن يفارقهن، وجاء ذلك بعد نزول  

ِّعْكُنَّ وَأُ قوله الله تعالى   ينتََهاَ فتَعََاليَْنَ أُمَت  نيْا وَز  ن كُنتَُُّ ترُ دْنَ الحَْيَوَةَ الده
ِ
كَ ا َزْوَج  ءُ قلُ ل  سَر حْكُنَّ  ﴿يآ يُّا النَّبي 
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نكُنَّ  نُات  م  نَّ اَلله أَعدََّ ل لْمُحْس  
ِ
رَةَ فاَ ارَ ال خ  ن كُنتَُُّ ترُ دْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّ

ِ
يلاا وَا احا جَم  يماا﴾   سَرَ   أَجْراا عَظ 

ني أ ريد أ ن أ عرض عليك أ مراا أ حب أ ن لا  (.  29   و   28  : ال حزاب ) فبدأ  بعائشة، فقال: يا عائشة، ا 

تعجلي فيه، حتى تستشيري أ بويك" قالت: وما هو، يا رسول الله؟ فتلا عليها ال ية قالت: أ فيك يا  

لا تخبر امرأ ة من نسائك    رسول الله أ ستشير أ بوي؟ بل أ ختار الله ورسوله والدار ال خرة، وأ سآ لك أ ن

لا أ خبرتها. ا ن الله لم يبعثني معيِّناا ولا متعيِّتاا، ولكن بعثني   بًلذي قلتُ. قال: "لا تسآ لني امرأ ة منهن ا 

معلماا ميسْاا". ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة". الشاهد في هذه القصة أ ن النبي اس تعمل  

العيش، فحاور كل واحدة منهن أ سلوب الحوار لا صلاح علاقته مع زوجات اش تكوا له ضيق  ه عندما 

أ خلاقيات الكلام المتمثلة في الرفق واللين،    وخيرهن بين المكوث معه والصبر، وبين المفارقة ملتزما بذلك

الهدوء والسكينة، الصدق، التيسير والوسطية دون تكلف، والموضوعية. فكان لهذا الحوار الا يجابي وقع  

 على نفوس زوجاته حيث اخترنَّ البقاء والصبر معه. 

ن رجوع كل من الزوجين لل خر في شؤونه واستشارته لمؤشر على  التشاور بين الزوجين : ا 

رغبتهما في ا صلاح علاقتهما الزوجية والحفاظ روابط الود بينهما، ومثال ذلك: استشارة رسول الله لزوجته  

أ م سلمة في قصة الحديبية حيث روى الا مام أ حْد بس نده من طريق المسور بن مخرمة ومروان بن الحكُ  

نهما قصة صلح الحديبية في حديث طويل، ذكر فيه أ نه لما تم الصلح بين النبي صلى الله  رضي الله ع

عليه وسلم و مشركي قريش قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أ يُّا الناس انحروا واحلقوا،  

رسول الله صلى  قال: فما قام أ حد، قال: ثم عاد بمثلها، فما قام رجل حتى عاد بمثلها، فما قام رجل، فرجع 

الله عليه وسلم فدخل على أ م سلمة فقال : يا أ م سلمة ما شآ ن الناس؟ قالت: يا رسول الله قد دخلهم  

نسانَّا، واعمد ا لى هديك حيث كان فانحره، واحلق فلو قد فعلت ذلك،   ما قد رأ يت، فلا تكلمن منهم ا 

ا حتى أ تى هديه فنحره ثم جلس  فعل الناس ذلك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أ حد

 .(287، ص 2001)ابن حنبل، فحلق فقام الناس ينحرون ويَلقون" 

: ينبغي على الزوجين أ ن يسعيان معا ا لى التصالح كلما حدث بينهما خلاف، حتى  السعي للصلح

لا يَتد ويتطور ويصير سببا للشقاق والبغضاء، وذلك بًلاس تعانة بطرف ثالث، قد يكون من ال هل  

نْ يرُ يدَا  أ و ال صدقاء، قال الله تعالى  
ِ
هَا ا نْ أَهْل  ِّ ، وَحَكَْاا م  نْ أَهْله   مَا فاَبعَْثوُا حَكَما م  قَاقَ بيَنْه   فْتُمْ ش  نْ خ 

ِ
﴿وَا

ا﴾  َ كَانَ علَ يماا خَب يرا نَّ اللََّّ
ِ
ُ بيَنَْهمَُا ا ِّق  اللََّّ صْلُاحا يوَُف 

ِ
 (. 35)النساء، ال ية  ا
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 ثالثا: تفعيل المقاصد الشرعية للقيم وأ ثرها في الاس تقرار الزوجي 

 تفعيل مقصد التوحيد وأ ثره في الاس تقرار الروحي للزوجين 

ن أ غلب المشآكل التي تقع بين ال زواج سواء كانت مشآكل نفس ية متعلقة بشخصية كل واحد منهم، أ و  ا 

الدخل وغيرها، يرجع سببها الرئيسي  مشآكل اجتماعية كالفقر والبطالة وغيرها، أ و مشآكل اقتصادية كقلة  

ا لى الهدر الروحي التي تعان منه العلاقة الزوجية من جراء الانغماس في ثقافة الاس تهلاك المبنية على  

الفلسفة المادية، بًعتبارها فلسفة تكرس الجانب النفعي المتعلق بتلبية الرغبات واللذات ال نية، فالمادة  

ا "تفسْ تفسيرا ماديا، ووفقا لقانون طبيعي، فمنطق الحاجة الطبيعية  تس بق القيم وال خلاق ولذا فا نه

التفاحة" الجاذبية في سقوط  تتحكُ  مثلما  الا نسانية  يتحكُ في ال خلاق  )المسيري،    .المباشرة هو الذي 

 (.   20، ص 2007

الحديث عن  ال مر  اس تدعى  الزوجية  الحياة  المادية على  الفلسفة  س يطرة  أ جل وقف  ومن 

منظومة من القيم العليا، والتي تقع في طليعتها قيمة التوحيد بًعتبارها قيمة تنطوي على جملة من المعاني  

ال   العامة والخاصة، سواء تعلق  الزوجين اس تحضارها في حياتهما  ينبغي على  التي  مر بمعاني الروحية، 

الربوبية التي ترسخ في الزوجين الايمان بوحدة الخالق والموجد. وهي معاني يقر بها الزوجين في صلاتهم  

يَن﴾  خمس مرات في اليوم في قوله الله   ِّ العَْلمَ  . فلفظ الرب يدل على معنَ (1)الفاتحة:    ﴿الحمَْدُ للَّ   رَب 

  كما يدل على "تربية الخلق، فهو مرب نفوس العابدين بًلتآ ييد ومرب قلوب الطالبين بًلتسديد،   الس يد

الكرم"   بشهود  ال رواح  ومرب  النعم،  بوجود  ال ش باح  مرب  وهو  بًلتوحيد،  العارفين  أ رواح  ومرب 

 (46)القشيري ع.، دت، ص 

له واحد يمثل الخير والسلطة  " وأ يضا معاني ال لوهية، والتي   ترسخ في الزوجين الا يمان بآ ن هناك ا 

. فتوحيد ال لوهية يرتقي بًلزوجين في مراتب ال من (2014" )الفاروقي،  العليا، والمبدأ  ال خير في حياتهما

قال   لهيي،  الا  ينَ تعالى  الروحي والاهتداء  وَهُم    ﴿اََ۬لذ  اَُ۬لَامْنُ  لهَمُُ  ا۟وْلَ َٰ ئ كَ  ب ظُلْمٍ  نَهمُ  يممََٰ ِ
ا سُو اْ  يلَْب  وَلمَْ  ءَامَنوُاْ 

 ﴾ هْتَدُونَۖ  (. 82)ال نعام:  مه

وكذلك معاني ال سماء والصفات، والتي ترسخ في الزوجين الا يمان بآ ن الله عز وجل الخالق له  

ُ اَُ۬لذ   الله تعالىوالتي تدل على عظمته، و ضرورة التخلق بها. قال    ،بهاوصفات يتسم    أ سماء     ي ﴿هُوَ اََ۬للََّّ

لَهََٰ   لَا  
ِ
لاَّ   ا

ِ
لم ُ  هُوَ   ا لغَْيْب    عَ َٰ ۖ   اَُ۬ دَة  هَ َٰ َٰنُ   هُوَ   وَالشَّ حَْْ لرَّ لرَّ   اََ۬

ُ اَُ۬لذ اَُ۬ يُمۖ هُوَ اََ۬للََّّ لَهََٰ   لَا    ي ح 
ِ
لاَّ   ا

ِ
ُ   هُوَ   ا لمَْلَ  وسُ   اََ۬ لقُْده لَمَُٰ   اَُ۬ لسَّ

  اَُ۬



JCMS Vol. 3, No. 2, 2024, p. 47-90  |    65 

Copyright © 2024 JCMS 

نُ  لمُْوم  نُ   اَُ۬ لمُْهَيْم  لعَْز يزُ   اَُ۬ لجَْبَّارُ   اَُ۬
ُۖ   اَُ۬ لمُْتكََبرِّ  نَ   اَُ۬ بْحَ َٰ ُ   هُوَ   يشُْر كُونَۖ   عَمَّا   اََ۬للََّّ    س ُ ل قُ   اََ۬للََّّ لخَْ َٰ

لبَْاري   اَُ۬ رُۖ   اَُ۬ لمُْصَوِّ 
ا ءُ   لَهُ   اَُ۬   اَُ۬لَاسَْ

 ٰۖ ني  لحُْس ْ حُ   اَُ۬ بِّ  ت    مَا في   لَه ُۥ  يسُ َ وََٰ مَ َٰ لسَّ
ۖ   ا َ۬ لعَْز يزُ   وَهُوَ   وَالَارْض  يُمۖ   اََ۬ لحَْك  . وعن أ بي  (24،  23،  22)الحشر:    ﴾ اَُ۬

ن  أ ن    عنه  هريرة رضي الله ينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ا  لا    الله ت سْعَةا وت سْع 
ِ
ائةَا ا اسْما، م 

المعاني    تنطوي على   . فالتوحيد قيمة(118ه، ص  1311)البخاري،  الجنة"    دخل   واحدا مَنْ أَحْصَاهَا

  " الحس نَ، أ و بًل حرى التي تمده بها هذه ال سماءال سماء الروحية والملكوتية التي يس تمدها الا نسان من 

 (.72، ص  2017)عبد الرحْن، 

يغذي   يالذ  والروحية الثلاثة ال لوهية، الربوبية، وال سية والوصفية ه  هفالتوحيد بكل معاني

لهية التي تلقاها الا نسان من عالم الغيب، والتي    هي "   الروحي للزوجين، بًعتبار الروح   الجانب النفخة الا 

بآ داء ال مانة" لها خالقا وربً رازقا كما تحفظ تعهده  ا  ،  تحمل ذاكراته ال صلية، التي تحفظ شهادته لربه، 

فالروح بناء على ما قيل هي التي تمد الزوج والزوجة بًلزاد المعنوي    (  319، ص  2016)عبد الرحْن،  

شهواتهما يكسْ  بحياتهما   الذي  ترتقي  فهيي  بدل الاس تهلاك،  الا نتاج  ثقافة  وتكرس  والخلد  التملَ  من 

التي تركز على ضمان الاس تقرار المادي ولو على حساب الاس تقرار الروحي الزوجية من الحياة الملكية  

 .ا لى الحياة الملكوتية التي تجعل الاس تقرار الروحي هو أ صل الاس تقرار المادي

التوحيد في تحقيق  أ ثر  أ زواجهم  مع  والصالحين  السلام  عليهم  ال نبياء  ونستشف من قصص 

الاس تقرار الروحي، وسآ قتصر على ذكر نموذجين اثنين: نموذج الاس تقرار الروحي وقد جسدته قصة  

براهيم عليه السلام مع زوجه هاجر عليها السلام، ونموذج الهدر الروحي، وقد جسدته قصة أ س ية   ا 

 :السلام مع زوجها فرعون وفيما يلي ذكر لهذين النموذجين عليها

 

 

براهيم عليه السلام مع زوجته هاجر عليها السلام   الاس تقرار الروحي: قصة ا 

براهيم عليه السلام ا لى قومه ترتكز علىلقد     التوحيد بمعانيه الروحية الثلاثة قال الله   مقصد  كانت دعوة ا 

ن﴾وَ ﴿ تعالى   مَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّ   وَهُوَ مُحْس  يناَ م  فلََا أَحَدَ  "   (.124)النساء: جزء من ال ية    مَنَ أَحْسَنُ د 

لَى غيَْر ه  في  دُعاَء  وَلَا رَ 
ِ
هُ ا َّ  وَحْدَهُ لَا يتَوََجَّ ا للَّ  ا خَال صا نْ جَعَلَ قلَْبَهُ سَلمَا مَّ يناا م  عَلُ بيَنْهَُ  أَحْسَنُ د  جَاءٍ ، وَلَا يَجْ

فاا لَا  ْ ا صر  دا ، بلَْ يكَُونُ مُوَح  اب  نَ الوُْسَطَاء  وَالحُْجَّ جَابًا م  فَات ه   وَبيَْنهَُ ح  َ وَأ ثَارَ ص  لاَّ اللََّّ
ِ
 يرََى في  الوُْجُود  ا
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لمُْسَ  بَاب  بً  يماَن   ببَ وَسُننَ ه  في  رَبطْ  الَْس ْ
ِ
ت ه  ... وَهُوَ مَعَ هَذَا الْا نْ خَزَائ ن رَحَْْ لاَّ م 

ِ
، فلََا يطَلبُُ شَيْئاا ا ات 

، مُتَخَلَّقٌ ب آخَْلَاق  اللََّّ   ِّ مَا يآَخُْذُ ب ه  ، مُتَّق نٌ ل كُل  نٌ في  عَمَله   ل  مُحْس  يد  الكَْام  ، وَالتَّوْح  ي أَحْسَنَ الخَْال ص   الذَّ 

ءٍ خَ  براهيم حنيفا هو التنزه عن الشرك  (  3، ص  1990. )رضا،  لقَهَُ"كُلَّ شََْ فالمقصود من اتباع ملة ا 

 .والميل عنه ا لى التوحيد

براهيموقد تزوج   النبي ا سحاق    وأ نجبت لهال ولى سارة عليها السلام    : من زوجتين  عليه السلام  ا 

عليه  براهيم  ا  ولما تزوج    عليه السلام،  ا سماعيل  وأ نجبت النبي، والثانية هاجر عليها السلام  السلامعليه  

أ مره الله بًلانتقال من الشام ا لى مكة، وكانت مكة   عليه السلامالنبي ا سماعيل  له  هاجر أ نجبت  السلام  

فيها ولا بشر رجع تاركا زوجته هاجر وابنها الرضيع، فاس تغربت زوجته    حينئذ صَراء قاحلة لا سكن

" ثم    قال: كما جاءت في صَيح البخاري عن ابن عباس رضَ الله عنهما    والقصة  .تسآ له  وأ قبلت عليه

براهيم وبً   عند دَوْحَةٍ فوق زمزم في أ على    البيت،حتى وضعها عند    ترضعه،بنها ا سماعيل وهي  جاء بها ا 

، رَابًا فيه  هنالك،فوضعهما  ماء،وليس بها  أ حدٌ،وليس بمكة يومئذٍ  المسجد  وسقاء   تمر،ووضع عندهما ج 

براهيم، أ ين تذهب وتتركنا بهذا الوادي،   قفيثم    ماء، فيه   براهيُم منطلقا، فتبعته أ م ا سماعيل، فقالت: يا ا  ا 

نس ولا   ليها، فقالت له: الله الذي أ مرك    شَء؟ الذي ليس فيه ا  ا، وجعل لا يتلفتُ ا  فقالت له ذلك مرارا

ذن لا   ا  قالت:  نعم،  قال:  ِّعُنَا،بهذا؟  )البخاري،  ثم رجعتُ   يضَُي  أ دركت    (.  142ه، ص  1311.  لما 

، وتيقنت أ نه لن يضيعها  للهالس يدة هاجر أ ن ما فعله زوجها هو أ مر من الله عز وجل سلمت الامر  

لهيي وليس سخرية أ و من    ،أ بدا، والدليل على ذلك أ نها فسْت صمت زوجها على أ نه انقياد وتسليم ل مر ا 

التوحيد لدخلت    قصد قبيل اس تفزازها أ و التخلي عنها وعن ابنها فلولا عدم استشعارها للمعاني الروحية لم

   .في صراع كبير مع زوجها ومجادلات ونقاشات لا جدوى منها

براهيم   من مسؤوليته كزوج فاس تحضر قيمة الدعاء بًعتبارها  عليه السلام  ولم يتملص النبي ا 

َّتي   على لسانه الله تعالى  من الفرعية للتوحيد فقال   ن ذُرِّ ي َ أَسْكَنتُ م  نيِّ 
ِ
َّناَ  ا ب ندَ   زَرْعٍ   ذي   غيَْر    ب وَادٍ   ﴿رَّ   ع 

ۖ   بيَتْ كَ  م  لمُْحَرَّ َّناَ   اََ۬ لوَٰةَ   ل يُق يموُاْ   رَب دَة  اَفْ   فاَجْعَلَ   اَُ۬لصَّ
ِ
نَ ـ لنَّاس    مِّ  ليَْه مْ   تَهْوي   اََ۬

ِ
نَ   وَارْزُقْهُم   ا ت    مِّ  لثَّمَرََٰ

﴾   لعََلَّهُمْ   اََ۬   يشَْكُرُونَۖ

براهيم:   براهيم  به  دعا  الذي  الدعاء  هذا  (. يرجع39)ا  يمانه العميق هو وزوجه بمعليه السلام    ا   قصد ربه ا لى ا 

الخلق   على  تدل  ربنا"، وهي صيغة   " بصيغة  الدعاء  اس تهل  الثلاثة، حيث  الروحية  بمعانيه  التوحيد 

ا سماعيل    ،والا يجاد ا لىثم بين س ياق هذا الدعاء وهو الانتقال ببعض ذريته وهو  مكة    عليه السلام 

موطن البيت الله الحرام، وذلك لعبادته، ولما كانت الصلاة أ سى العبادات وأ علاها منزلة عند الله أ شار  
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ليها. وقد سآ ل الله مْ عَنْ شَوْقٍ وَمَحَبَّةٍ حَتىَّ كََنَّ المُْسْْ عَ هُوَ الفُْؤَادُ    تعالى"   ا  ليَْه 
ِ
يُر النَّاس  ا أَنْ يكَُونَ مَس 

الجَْسَدُ  الود والمحبة، لذلك كان من    وذلك ل نه( ،241، ص  1984)ابن عاشور،    " لَا  هو مصدر 

 الله الرزاق. لاس الثمرات وذلك استشعارا منه  أ سمائه الودود، كما سآ ل الله أ ن يرزقهم من

 قصة أ س يا عليها السلام مع فرعون   : الهدر الروحي 

التوحيد    قصدأ س يا عليها السلام هي ا حدى زوجات فرعون الذي يعد نموذج الزوج المهدور روحيا لم

اَ المَْلَُ مَا علَ مْتُ لكَُُ   َ ﴿و على لسانه    تعالى  سواء تعلق ال مر بمعانيها ال لوهية، قال الله رْعَوْنُ يآَيُّْه قاَلَ ف 

ن  الهَّ  غيَْر   ِّ ِّتَهمُْ علََى  (  38)القصص: جزء من ال ية    ﴾ي م  فآ راد فرعون بهذا الادعاء أ مام ملئه أ ن " يثُبَ 

لٍه غيَْر ي ".  
ِ
نْ ا لهَ يَّت ه  فقََالَ مَا علَ مْتُ لكَُُْ م 

ِ
يدَة  ا وكذا نفيه لمعاني    (121، ص  1984)ابن عاشور،  عَق 

قال تعالى على لسانه   لنفسه،  هكُُُ الاعْلى﴾ الربوبية عن خالقه ونسبتها  رَب أَنََّ     (. 24)النازعات:    ﴿فقََالَ 

الله عز  فادعى الخلق والايجاد، كما نَّزع الله عز وجل في أ سمائه وصفاته فمثلا ادعى بآ نه المالك فقال  

قَوْم  أَليَْسَ لي   ﴿قاَلَ على لسانه  وجل   صْرَ   مُلَُْ   يمََٰ ه    م  ذ  لَانْهََٰرُ   وَهَ َٰ ر ي   ا َ۬ ن   تَجْ َۖ   م  تي  ﴾  أَفلََا   تَحْ ونَۖ ُ   :)الزخرف  تبُْصر 

  منازعة   في  واس تمر  لله تعالى،  المطلقة   القدرة  تقرير  عن  وفكره   الرجل  عقل  حجب  لقد   (. 50جزء من ال ية  

رادته  عظمته  في   وجل  عز  الله دها على يد النبي موسى عليه  شاه  التي   الكثيرة  المعجزات  من  بًلرغم  وا 

رْعَوْنَ برش يد﴾السلام، ولذلك وصف الله عز وجل أ مره بآ نه غير رش يد. قال الله     :)هود  ﴿وَمَا أَمْرُ ف 

 (. 97جزء من ال ية 

وفي المقابل نجد زوجته أ س يا عليها السلام نموذج الزوجة الروحانية التي تعيش مقصد التوحيد  

في ثبات وهدوء وخفية عن زوجها، ويكفيها شرفا وفضلا أ نها اصطفاها الله عز وجل لتقوم بتربية النبي  

النيل، واس تطاعت أ ن تقنع فرعون برجاحة عقلها وقوة بيانها بًتخاذه    هموسى عليه السلام عندما التقط

تُ عيَْن    ﴿وَقاَلتَ  تعالى  ولدا لهما، قال   رْعَوْنَ قرَُّ مْرَأَتُ ف  ٰ    تقَْتُلوُهُۖ   لَا   وَلَكَ   ليِّ ا   َّنفَعَنَا    أَنْ   عَسي  ذَه ُۥ  أَوْ   ي   وَلَدا   نتََّخ 

﴾  لَا   وَهمُْ  وقرة عين هنا هي كناية عن السْور والفرح، فالس يدة  (.  8)القصص: جزء من ال ية   يشَْعُرُونَۖ

الدينية   توجهاتهما  اختلاف  بسبب  زوجها  مع  الزوجية  السعادة  تلَ  تعيش  أ ن  تس تطيع  لم  أ س ية 

والاخلاقية، ذلك أ ن الزوج كان نموذج التجبر والطغيان والسفه، بينما الزوجة نموذج التواضع والاس تقامة 

ن تتخذه  أ  الرضيع أ لقى الله في قلبها عاطفة ال مومة تجاهه وأ ردت  والرشد، فلذلك عندما رأ ت موسى  
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لا أ ن فرعون أ بى أ ن يكون له قرة    أ ن  ولدا لها وله، عس  تعيش ولو جزءا من الجو ال سري السعيد ا 

 .عين

لما تيقنت الس يدة أ س يا عليها السلام أ ن علاقتها مع زوجها علاقة غير مس تقرة روحيا، وأ ن 

ما الهدر النفسي لكيانها ما يعنيه هذا الهدر من الحزن وال سى والقلق، أ و الهدر الجسدي بًلقتل   مآ لها ا 

ة للتوحيد، فدعت  أ و التعذيب اس تحضرت في هذا الظرف القاهر قيمة الدعاء بًعتبارها من القيم الفرعي

لها بيتا في الجنة، ولعل في ذكرها البيت دون سواه ل نها لم تعش الاس تقرار الزوجي   يبني   ن أ  عز وجل  

نها كانت تسكن قصرا، فالبيت هنا هو رمز الاس تقرار أ  مع زوجها بكل معاني السكينة والاطمئنان رغم  

نها تبرئة منه كزوج  أ  والسكينة والطمآ نينة. كما كان من دعائها أ ن ينجيها من عمل فرعون، وهذا يدل  

ينَ ءَامَنوُا  ﴿   تعالى  ن ينجيها من القوم الظالمين، قال اللهأ  وكرئيس، كما دعت الله   ُ مَثلَاا ل لذ  بَ اللََّّ وَضَرَ

بيَْ  ندَكَ  ع  ابْن  لى    ِّ رَب  قاَلتَْ  ذْ 
ِ
ا رْعَوْنَ  ف  ِّني  تا  امْرَأَتَ  وَنَج  الجَْنَّة   وَنجَ   فِ   وَعَمَله    رْعَوْنَ  ف  ن  القْوَْم     ني م  نَ  م 

يَن﴾  ل م  أ ن جعلها نموذج الزوجة الصالحة الصابرة   تعالى  فكان من تكريم الله (.   11)التحريم:    الظَّ   لها 

قال    :ال شعري قال  المس تقيمة على نهج التوحيد، كما صارت بذلك من نساء العالمين فعن أ بي موسى

لا أ س ية امرأ ة فرعون    صلى الله عليه وسلم: رسول الله "كمل من الرجال كثير ولم يكْل من النساء ا 

ن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ه، 1311". )البخاري،  ومريم بنت عمران وا 

 ( 29ص 

لقد كان مآ ل هذه العلاقة الزوجية غير المس تقرة روحيا الهدر الجسدي لكيان الس يدة أ س يا، 

فبمجرد علم فرعون بًلحالة الروحية التي تعيشها زوجته لجآ  ا لى وسائل التعذيب والقتل بغرض تحقيرها  

دلالها وتجريدها من دلالتها الا نسانية، رغم أ نه اس تطاع تعذيبها جسديا لكن لم يس تط  روحها   يع النيل منوا 

 المتعلقة بًلله عز وجل. 

 الاس تقرار العاطفي للزوجين   تفعيل مقصد التزكية وأ ثره في   

والعاطفية    مقصدرتكز  ي النفس ية  المشاعر  في  والمتمثلة  الباطن  أ حوال  ا صلاح  على  التزكية 

للزوجين من كل أ شكال البغضاء والكره والتعلق المرضي، وتقوية روابط الود والحب، وكذلك ا صلاح  

أ حوال الظاهر، بشكل يضمن وجود جو عاطفي صَي لا يميل ا لى الجفاء ولا ا لى الا فراط، ذلك أ ن  

عنصرا أ ساس يا في اس تقرار العلاقة الزوجية وأ ي خلل فيها يُّدد سعادة الزوجين، ونذكر    العاطفة تمثل 
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الجفاف العاطفي، الفتور العاطفي، النفور العاطفي،   من المشآكل العاطفية التي تهدد الاس تقرار الزوجي:

 الهجر العاطفي، الابتزاز العاطفي، والطلاق العاطفي... 

  يقع الطلاق بين الزوجين وغالبا ما تكون المشآكل العاطفية سببا فيه، ويصعب التفاهمعندما   

والتصالح في البداية، فا ن النفوس قد تكون متهيئة للكره والبغضاء مما قد يدفع بولي الزوجة ا لى منعها  

من الرجوع ا لى زوجها عند رغبتهما في ذلك، فيخبرهم الله عز وجل أ ن رجوعهما أ طهر لهم من كل أ شكال  

 تعالىبينهما، قال    الشك والبغض، و قد يكون سببا في بداية مرحلة زوجية جديدة من الحب والود 

ذَا ترَْضَوْا بيَْ 
ِ
نَّ ا ِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أَجَلهَنَُّ فلََا تعَْضُلوُهُنَّ أَنْ ينَك حْنَ أَزْوَجَهُ َّقْتُمُ الن  ذَا طَل

ِ
َ  ﴿وَا لمَْعْرُوف  ذَلك  نَهمُ بً 

ر  ذُل كُُْ أَزْكي  لكَُُْ وَأَطْهرَُ  للََّّ  وَاليَْوْم  ال خ  نُ بً  نكُُْ يؤُْم  ُ يعَْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تعَْلمَُونَ﴾ يوُعَظُ ب ه  مَن كَانَ م  )البقرة:     وَاللََّّ

والخطاب هذه ال ية موجه لل ولياء، وقد اس تدل على ذلك ب مَا وَرَدَ في "سَببَ  نزُُول  الْ يةَ  في    (.230

يث  مَعْق ل  بنْ  يسََارٍ   نْ حَد  تىَّ م  هُمْ ب آسََان يدَ ش َ نَن  وَغيَْرُ ابُ السه ، أَخْرَجَ البُْخَار يه وَأَصََْ يح  ح  قاَلَ: "كَانَ  الصَّ

عْهَا حَتىَّ انقْضََ لي  أُخْتٌ فآَتََاني   َّقَهَا تطَْل يقةَا وَلمَْ يرَُاج  نْدَهُ، ثُمَّ طَل هُ فكََانتَْ ع  ياَّ
ِ
ةُ،   ابنُْ عَمِّ لي  فآَنَكَْحْتُهاَ ا دَّ ت  العْ 

جْتُ  : يَا لكَُعُ أَكْرَمْتكَُ ب مَا وَزَوَّ ، فقَُلتُْ لَهُ اب  يتَْهُ، ثُمَّ خَطَبَهاَ مَعَ الخُْطَّ يََُّا وَهَو  طُبُهاَ؟  فهَوَ  ئْتَ تَخْ َّقْتَهاَ ثُمَّ ج  كَهَا فطََل

ليَْه   
ِ
عَ ا ، وَكَانتَ  المَْرْأَةُ ترُ يدُ أَنْ ترَْج  ا، وَكَانَ رَجُلاا لَا بآَسَْ ب ه  ليَْكَ أَبدَا

ِ
عُ ا ليَْهاَ  وَالله  لَا ترَْج 

ِ
َ اُلله حَاجَتهَُ ا فعََلم 

ُ هَ  لَى بعَْل هَا فآَنَزَْلَ اللََّّ
ِ
ا  وَحَاجَتَهاَ ا هُ وَفي  لفَْظ : فلَمََّ ياَّ

ِ
يني  وَأَنكَْحْتُهاَ ا ه  الْ يةََ. قاَلَ: ففَ يَّ نزََلتَْ فكََفَّرْتُ عَنْ يمَ  ذ 

 َّ َ أَنَّ النَّبي  جُكَ وَأُكْر مُكَ وَذَلك  ، ثُمَّ دَعاَهُ فقََالَ: أَزَو ِّ ل رَتِ  وَطَاعةَا ا  عا عَهَا مَعْق ل قاَلَ: سَْ علَيَْه   دَعاَهُ فتََلَا    سَ 

 (319، 1990)رضا،  .الْ يةََ 

النبوية   والسيرة  القرأ ن  قصص  من  العاطفي،   أ ثرونستشف  الاس تقرار  تحقيق  في  التزكية 

صلى الله عليه    نموذج الاس تقرار العاطفي وقد جسدته قصة محمد   اثنين:وسآ قتصر على ذكر نموذجين  

ونموذج الهدر العاطفي، وقد جسدته قصة زليخا امرأ ة العزيز. وفيما يلي    وسلم مع عائشة رضي الله عنها،

 :ذكر هذين النموذجين

 . صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها   محمد   الاس تقرار العاطفي: قصة النبي 

روى الامام البخاري في صَيحه قول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة زواجها من النبي صلى  

لنَْا في  بنَي  الحَْار ث  بنْ  خَزْرَج  "الله عليه وسلم:   ينةََ، فنََزَ مْناَ المَْد  ن يَن، فقَدَ  ت  س   ه وَأَنََّ ب نتُْ س  جَني  النَّبي  ،  تزََوَّ

ي صَوَا أَرْجُوحَةٍ، وَمَع  لفَ ي  نيِّ 
ِ
أُمه رُومَانَ، وَا فآَتَتَنْي  أُتِ    ، يْمَةا جُم  قَ شَعَر ي فوََفَِ  كْتُ فتََمَرَّ بُ فوَُع  ،    ح  لي 
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  ِّ ني 
ِ
، وَا ار  ي حَتىَّ أَوْقفََتْني  علََى بًَب  الدَّ لََنجُْ حَتىَّ سَكَنَ  فصََرَحَتْ فآَتَيَتُْهاَ، لَا أَدْر ي مَا ترُ يدُ بي  فآَخََذَتْ ب يَد 

، ثُمَّ أَدْخَلتَْني  الدَّ  يي وَرَأْسِ  نْ مَاءٍ فمََسَحَتْ ب ه  وَجْه  ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئاا م  نَ  بعَْضُ نفََسي  ذَا ن سْوَةٌ م 
ِ
ارَ، فاَ

، فآََ  ليَْه نَّ
ِ
، وَعلََى خَيْر  طَائ رٍ، فآَسَْلمََتْني  ا ، فقَُلنَْ: علََى الخيَْر  وَالبَْرَكَة  ، فلََمْ الَْنصَْار  في  البَْيْت  نْ شَآنْي  صْلحَْنَ م 

، وَ  ليَْه 
ِ
لاَّ رَسُولُ اللََّّ  وَلا ضُُاى، فآَسَْلمََتْني  ا

ِ
ن ينَ يرَُعْني  ا ه، 1311)البخاري،    ". أَنََّ يوَْمَئ ذٍ ب نتُْ ت سْع  س  

 ( 55ص 

النبي  عليه وسلم  تمثل حياة  عائشة رضي الله عنها نموذج الاس تقرار   صلى الله  مع زوجته 

ذا اس تحضرنَّ أ ن    الزوجي العاطفي، وذلك مقاصد  لحرصهما على تجس يد قيمة التزكية في حياتهم، خاصة ا 

حياء قيمة التزكية في النفوس، قال الله  ي بعََثَ فِ     ﴿هُوَ تعالى    النبوة هو ا  ي ينَ الذَّ  نْهمُْ يتَْلوُا    الامِّ  ِّ رَسُولاا م 

مْ   ن قبَْلُ لفَ    ايتَ ه  ء علَيَْه  ن كَانوُا م 
ِ
كْْةََ وَا تُبَ وَالح  ِّمُهمُُ الكْ  مْ وَيعَُل  ِّيه  سواء أ كان    (. 2)الجمعة:    ضَلهل مبين﴾   ي وَيزَُك 

هذا التجس يد بًطنا أ و ظاهرا، فقد كان حبهما لبعضهما حبا زكيا طاهرا خالصا من الاعتبارات المادية،  

  ُ َ اللََّّ رُو بنُْ العَْاص  رَضي  َّ صلى الله عليه  عَنْهُ:فكانَّ يَرصان على التعبير عنه واظهاره، فعن عَمْ " أَنَّ النَّبي 

ليَْكَ؟ قاَلَ: عاَئ شَةُ فقَُلْ 
ِ
، فآَتَيَْتهُُ فقَُلتُْ: أَيه النَّاس  أَحَبه ا ل  لَاس  نَ  وسلم بعََثهَُ علََى جَيشْ  ذَات  السَّ تُ: م 

؟   جَال  اب  فعََدَّ ر جَالاا   قلُْتُ:أَبوُهَا    فقََالَ:الر ِّ رُ بنُْ الخَْطَّ ه، ص 1311" )البخاري،  ثُمَّ مَنْ؟ قاَلَ: ثُمَّ عُمَ

. وهذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه لزوجته، أ ما عنها رضي الله عنها فقد كانت  (5

من حبها له تحرص على القرب منه، يقول عبيد بن عمير أ نه قال لعائشة رضي الله عنها: أ خبرينا بآ عجب  

ل: "يا عائشة ذريني  شَء رأ يته من رسول الله ، قال : فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قا

  " أ تعبد الليلة لربي، قلت: والله ا ني ل حب قربك، وأ حب ما سرك ، قالت : فقام فتطهر، ثم قام يصلي

 (.620، ص 2012)ابن حيان، 

 :نذكرتفعيلهما لمقصد تزكية النفس بًلحب والمودة ومن التصرفات التي تعبر عن 

  ، رَاب  رَق  وَالحْ  لدَّ ودَانُ بً  يدٍ يلَْعَبُ السه تروي أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وَكَانَ يوَْمَ ع 

ي علََى خَ  تَه يَن تنَْظُر ينَ. فقَُلْتُ: نعََمْ، فآَقَاَمَني  وَرَاءَهُ، خَد  ا قاَلَ: تشَ ْ مَّ
ِ
، وَا ا سَآلَتُْ النَّبي  مَّ

ِ
، وَهُوَ يقَُولُ: فاَ ه  د 

.  دُو  بُك  ذَا مَل لْتُ، قاَلَ: حَس ْ
ِ
دَةَ. حَتىَّ ا ه، 1311)البخاري،   بي" )نعََمْ، قاَلَ: فاَذْهَ  قلُْتُ:نكَُُْ يَا بنَي  أَرْف 

 (. 16ص 
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بُ وَأَنََّ   ِّ صلى الله عليه    حَائ ضَ،عَنْ عاَئ شَةَ رضي الله عنها قاَلتَْ: "كُنْتُ أَشْرَ لُهُ النَّبي   ثُمَّ أُنََّو 

َّ صلى  لُهُ النَّبي  قُ العَْرْقَ وَأَنََّ حَائ ضٌ ثُمَّ أَنََّو  بُ، وَأَتعََرَّ ، فيَشَْرَ َّ ع  في   الله عليه وسلم  وسلم فيَضََعُ فاَهُ علََى مَوْض 

ع  في    (.249، ص 1955)القشيري م.،  " فيَضََعُ فاَهُ علََى مَوْض 

، فصََنعََ ل رَسُول   ِّبَ المَْرَق  يَّا كَانَ طَي  ا ل رَسُول  الله  صلى الله عليه وسلم فاَر س   عَنْ أَنسٍَ نهَ أَنَّ جَارا

، ل عَائ شَةَ، فقََالَ:    اللََّّ  ؟  ه  فقََالَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم: »لا«،    لَا،ثُمَّ جَاءَ يدَْعُوهُ، فقََالَ: وَهَذ 

؟، قاَلَ: لَا، قاَلَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم:   ه  ثُمَّ عاَدَ يدَْعُوهُ،    لَا،فعََادَ يدَْعُوهُ، فقََالَ رَسُولُ: وَهَذ 

:فقََالَ رَسُولُ  لَهُ  اللََّّ  ، فقََامَا يتَدََافعََان  حَتىَّ أَتيََا مَنْز  ؟، قاَلَ: نعََمْ في  الثَّال ثةَ  ه  ، 1955" )القشيري م.، وَهَذ 

 (. 1609ص 

تَغْف رَ  ِّ فآَسَ ْ قاَلتَْ عاَئ شَةُ: وَارَأَسَاهُ ، فقََالَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم : ذَاك  لوَْ كَانَ وَأَنََّ حَيٍ

، وَلوَْ كَانَ ذَاكَ لَ  به مَوْتِ  ِّ لََظُنهكَ تُح  ني 
ِ
يَاهُ، وَاللََّّ  ا ، فقََالتَْ عاَئ شَةُ: وَاتُكْل  كَ  ظَللَْتَ لَك  وَأَدْعُوَ لَك  رَ يوَْم   أ خ 

ه صلى الله عليه وسلم: بلَْ أَنََّ وَارَأَسَاهُ، لقََدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ  كَ، فقََالَ النَّبي  ا ب بَعْض  أَزْوَاج  سا لَ  مُعَر ِّ  أَنْ أُرْس 

، وَأَعْهَدَ أَنْ يقَُولَ القَْائ لوُنَ أَوْ يتَمََنََّ المُْتَمَنهونَ  لَى أَبي  بكَْرٍ وَابنْ ه 
ِ
نوُنَ أَوْ  ا ُ وَيدَْفعَُ المُْؤْم  ، ثُمَّ قلُتُْ: يآَبَْى اللََّّ

نوُنَ "  ُ وَيآَبَْى المُْؤْم   (. 80ه، ص 1311)البخاري،  يدَْفعَُ اللََّّ

 امرأ ة العزيز الهدر العاطفي: قصة  

وهي زليخا بنت ملَ المغرب هيموس، وأ مها أ خت الملَ الريان بن الوليد صاحب مصر. زوجة قطفير،  

وزير ملَ مصر، وكان يلقب بًلعزيز وهي تعرف بًمرأ ة العزيز. وقد كانت أ ية في الحسن والجمال، ولكنها 

تعاني م تتمتع بجمالها مع زوجها بكل حب ومودة، ل ن علاقتهما كانت  أ ن  تس تطيع  البرود والفراغ  لم  ن 

عاطفي، خاصة أ ن زوجها كان عنينا لا يس تطيع التقرب من النساء، لذلك سعت للبحث عن مل  الفراغ  

نفسها وخيانة زوجها،   الممكنة ولو على حساب خيانة  الوسائل  تعان منه بكل  التي  العاطفي  والنقص 

وَدَتهُْ تعالى    وحس نه روادته عن نفسها، قال اللهعليه السلام    ولذلك لما رأ ت وسامة يوسف   اَُ۬لتي  ﴿وَرََٰ

اَ   في   هُوَ   ۦ  عَن   بيَتْه  ه  َّفْس  ﴾   ن ۖ يتَ لَكَ بَ وَقاَلتَْ ه  لَابوََْٰ
َّقَت  ا َ۬ "فالمراودة:    (.23)يوسف: جزء من ال ية    وَغلَ

ذا جاء وذهب، ك ن المعنَ: خادعته عن نفسه، أ ي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه   مفاعلة، راد يرود ا 

عن الشَّء الذي لا يريد أ ن يخرجه من يده، يَتال أ ن يغلبه عليه ويآ خذه منه، وهي عبارة عن التحمل  

ياها "  ا  غلاق    (.455ه، ص  1408)الزمخشري،    لمواقعته  ا  ا حكام  فعلية وهي  المراودة كانت  وهذه 
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، كََمَ يقَُولوُنَ  يَادَةٌ لَكَ بيََانُ ل لْمُخَاطَب  رْ، وَز  لْ وَبًَد  ، وقولية وذلك بقولها "هيت لك"، أ يْ هَلُمَّ أَقْب  :  البَاب 

 ُ ، وَاللََّّ ير  اهَة  في  التَّعْب  َ ، وَاقْتَصَرَ علََى هَذَا في  التَّنزيل، وَهُوَ مُنتَْهيَى النزَّ علَْمُ ب مَا زَادَتهُْ أَ   هَلُمَّ لَكَ وَسَقْياا لَكَ

يه  الحَْالُ  ي تقَْتضَ  ْييج الذَّ  غْرَاء وَالتهَّ
ِ
نَ الْا  (. 228، ص 1990" )رضا، م 

رفض يوسف عليه السلام هذا العرض العاطفي، والذي تهفو له النفس البشرية بطبعها، لذلك 

أ ن ربط الله   لولا  لها  أ ن يس تجيب  علَيَْهاَ    اعلى مشاعره، وذلك بتزكية نفسه، وجعله "مُعْتزَ   تعالىكاد 

وَالترََّ   ، وَالَْمَانةَ  يَانةَ   لد ِّ ،  فبً  أَعْظَمُ  علَيَْهاَ  وَحَقههُ  وَزَوْجُهَا  ِّدُهَا  ي  س َ وَهُوَ  ه   يِّد  س َ شَرَف   فْظ   وَح  يَانةَ   الخْ  عَن   ع  

َّهُ لَا يفُْل حُ  على لسانه    تعالىقال    ( 230، ص  1990)رضا،   ن
ِ
ِّ أَحْسَنَ مَثوَْايٌّ ا َّهُ رَبي  ن

ِ
﴿قاَلَ مَعَاذَ اللََّّ  ا

مَا لوَْلَا أَن رَ   الظالمون  نََّ  ءا  وَلقََدْ هَمَّتْ ب ه  وَهَمَّ ب  بَاد  نْ ع  َّهُ م  ن
ِ
وءَ وَالفَْحْشَاءُ ا َ ل نصَْر فَ عَنْهُ السه ِّه  كَذَلك  برُْهُنَ رَب 

يَن﴾   (.23،24)يوسف:  المُْخْلصَ 

ولما رأ ت أ ن نفسه طيبة ومتعففة عن كل ما هو حرام، وأ ن نفسها ال مارة بًلسوء لن تلبي  

لا تذليله بًلانتقام منه،   حاجياتها العاطفية مع وجود نفس مطمئنة رأ ت أ نه لا علاج لهذا الفاتن المتمرد ا 

ا أ ردت أ ن  لذلك قررت أ ن تدبر لسجنه، وربما اختارت عقوبة السجن عن غيرها من العقوبًت، ل نه

من الحرية،    عليه السلام تعوض الحرمان العاطفي التي تعاني منه في علاقتها مع زوجها بحرمان يوسف  

تعَْصَمْ  ا ﴿وَلقََدْ رُ تعالى  ويظل بين أ ربع جدران حتى تس تفرد به لنفسها عاطفيا، قال الله   ه  فاَس ْ َّفْس  ههُ عَن ن وَدت

َّمْ يفَْعَلْ مَا  ر ين﴾  وَليََكُونَّا رُهُ ليَسُْجَنَنَّ أ مُ وَلئَِ  ل غ  نَ الصَّ ِّ فضل   عليه السلام لكن يوسف (.32)يوسف:  م 

ليه كما تصورت امرأ ة العزيز وس يلة  السجن على تدنيس نفسه بًلخطيئة، ل ن السجن لم يكن بًلنس بة ا 

ا  ق ﴿ للنجاة والاس تقرار العاطفي. قال الله على لسانه    اللحرمان، ولكن رمز  مَّ لَيَّ م  ِ
جْنُ أَحَبه ا ِّ ِّ الس  الَ رَب 

 َ نَ الجَْهل ينَ   ه يدَْعُون ِّ ليَْه نَّ وَأَكُن م 
ِ
لاَّ تصَْر فْ عَنْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ ا

ِ
ليَْه  وَا

ِ
 (. 33يوسف: )  ﴾ا

نَ  "لقد   م  ليَْه  
ِ
ا يدَْعُونهَُ  مَا  علََى  النَّفَس   يق   وَض  ة   دَّ وَالشَّ الُْلمَ  نَ  م  يه   ف  مَا  مَعَ  جْنَ  السَّ لَ  فضََّ

يه  من   نةَ  النَّف يسَة  علََى مَا ف  لمَْرْأَة  الحسَ َ ت مْتَاع  بً  س ْ نْدَهُ مُقَاسَاةُ  االا  للذة وَلكَ نَّ كُرْهَهُ ل ف عْل  الحرََام  فضَْلَ ع 

َّهُ لَا  َ أَن ا علَم  . فلَمََّ جْن  ِّ نَ الوُْقوُع  مح  الس  لَّصُهُ م  َّهُ يُخَ عْت بَار  أَن ليَْه  بً 
ِ
جْنُ مَحْبُوبًا ا نْ أَحَد  الَْمْرَينْ  صَارَ السَّ يصَ م 

جَاع  الحرَب  ، كَمحََبَّة  السه ئةٌَ عَنْ مُلَاءَمَة  الفْ كْر  ، ص  1984)ابن عاشور،  .  "في  الحَْرَام  فهَ ييَ فحََبَّةٌ نََّش  

وحتى عندما علم زوجها بخيانتها له لم يبدر منه أ ي رد فعل تجاهها كما هو متوقع بين الزوجين أ ن   (265

نما بًدر بقوله   ﴿يوُسُفُ أعَْر ضْ عَنْ هَذَا  تكون هناك مشاعر الغيرة والغضب في مثل هذه المواقف، وا 
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نَ الخَْاط   َّك  كُنت  م  ن
ِ
ك  ا نبْ  َ تغَْف ر ى لذ  خطابه هذا يدل على وجود برود عاطفي    (.29)يوسف:    ين﴾ ئ وَاس ْ

يوسف عليه السلام ا لى الا عراض عن فعلها ونس يانه خوفا من الفضيحة،  ه  في علاقتهما حيث اكتفى بتوجي 

يعالج الجريمة التي    - صاحب المنصب الكبير    - وحفاظا على كرامته وكرامة زوجه، "وهكذا نجد هذا الرجل 

البارد، شآ ن   الهادئ  العروق، وتس تلزم حسما وحزما في ال حكام، بهذا ال سلوب  لها الدماء في  تثور 

ومكان، الذين يُّمهم ظواهر ال مور دون حقائقها وأ شكالها دون جواهرها، فهو يلوم     كل زمانالمترفين في 

ذنوبها  التوبة من  منها  يطلب  ال مر، ثم  يوسف كتمان  يطلب من  المدح، ثم  يش به  لوما خفيفا  امرأ ته 

ا المتعمدة.. ثم تس تمر ال مور بعد ذلك على ما هي عليه من بقاء يوسف معها في بيتها، بعد أ ن كان منه

 (348، ص 1998)طنطاوي،  ".معه ما يس تلزم عدم اجتماعهما 

وهذا يدل دلالة واضُة أ نه لم تكن بينهما مشاعر المحبة والمودة والرحْة التي تقتضيها العلاقة  

والزوجة بًلحسن والجمال والجاه،  ،التزكية، فالزوج متعلق بًلمال والمنصبمقصد الزوجية بسبب غياب 

  فكانت نفسهما ال مارة بًلسوء عائقا في حصول التزكية، ولذلك اعترفت الزوجة بهذه الحقيقة، قال الله 

ن سُو  على لسانها  تعالى   شَ للَّ   مَا علَ مْناَ علَيَْه  م  ۦۖ قلُنَْ حَ َٰ ه  َّفْس  وَدتهنَّ يوُسُفَ عَن ن ذْ رََٰ ِ
ء  ﴿قاَلَ مَا خَطْبُكُنَّ ا

مْرَأَتُ   قاَلتَ   لعَْز يز    ا   نَ   اَُ۬ لَ َٰ ﴾  ا َ۬ يَنۖ ق  د  لصَّ َٰ نَ اََ۬ َّهُۥ لمَ  ن
ِ
ۦ وَا ه  َّفْس  ههُۥ عَن ن وَدت لحَْقه أَنََّ رََٰ

(.  51  :)يوسف  حَصْحَصَ اََ۬

 .اتباعها لهوى نفسها ال مارة بًلسوء  هوفاعترفت بخطئها، وأ ن سبب افترائها على يوسف 

 العمران وأ ثرها في الاس تقرار الفكري للزوجين تفعيل مقصد    

ذ بدون الفكر لا يمكن له    مقصد  يرتكز نسان المس تخلف، ا  العمران على ا صلاح ال حوال الفكرية للا 

السماوات   تطبيق مقتضيات رسالة الاس تخلاف، والتي مكنه الله عز وجل وخلقه وخلق له ما في 

وال رض للقيام بها على أ حسن وجه، ولذلك كان أ ول ما قام به الله عز وجل بعد خلقه ل دم هو تعليمه، 

اءَ كُلَّهَا﴾   عز وجل   ل الله قا سَْ َ ءَادَمَ الا  ةٌ    (.30)البقرة: جزء من ال ية    ﴿وَعلَمَّ يَّةَ عاَمَّ لْم  ةَ العْ  ه  القُْوَّ "فهذَ 

ل  يوَْمٍ فيَكَْف ي   نْ أَوَّ اءَ م  َ أَنْ يعَْر فَ أَبنَْاؤُهُ الَْسَْ نْ ذَلك  ، وَلَا يلَزَْمُ م  ه  ي كُل  ة   ل لنَّوْع  الْ دَم  ه  القُْوَّ في  تبُُوت  هَذ 

ت دْلَا  س ْ وَالا  لبَْحْث   بً  يَاء   الَْش ْ مَعْر فةَُ  ص  1990)رضا،    ".ل  لهَمُْ  بًلبحث    (219،  ذلك  ومعرفة 

 والاس تدلال يَتاج ا لى قوة فكرية.

ويعتبر الفكر من مواد انتظام العملية العمرانية التي دعا لها الدين وحث عليها، يقول الا مام  

أ ش ياء  س تة  ملتئمة،  وأ مورها  منتظمة،  أ حوالها  تصير  الدنيا حتى  تصلح  به  ما  أ ن  فاعلم   " الماوردي: 
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ن تفرعت، وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأ من عام، وخصب دائم، وأ مل   قواعدها وا 

فس يح، وأ ما ما يصلح به حال الا نسان ويرقى فثلاثة أ ش ياء، هي قواعد أ مره ونظام حاله، وهي نفس 

ليها ويس ت قيم أ وده  مطيعة ا لى رشدها منتهية عن غيها، وأ لفة جامعة، ومادة كافية تسكن نفس الا نسان ا 

 (. 146، ص 1986. )الماوردي، "بها

أ ثر   والرسل  ال نبياء  قصص  من  الفكري،   مقصدونستشف  تحقيق الاس تقرار  في  العمران 

نموذج الاس تقرار الفكري وقد جسدته قصة محمد صلى الله عليه    اثنين:وسآ قتصر على ذكر نموذجين  

الله عنها، ونموذج الهدر الفكري، وقد جسدته قصة لوط عليه السلام    رضي  وسلم مع زوجته خديجة

 .مع امرأ ته

 :وفيما يلي ذكر لهذين النموذجين

 مع زوجته خديجة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم  قصة محمد    الفكري: الاس تقرار  

النبي  عليه وسلم    تزوج  أَسَد  عندما كان عمره خمس    صلى الله  بن   بنت خويلد  الس يدة خديجة  من 

رُ  "اوعشرين س نة، وقد كانت أ ول زوجة تزوجها ، حيث كانت   تآَجْ  فٍ وَمَالٍ، تسَ ْ مرأ ة تاجرة ذَاتَ شَرَ

ا بلََ  ا فلَمََّ ا تُجَارا عَلُهُ لهَمُْ، وَكَانتَْ قرَُيشُْ قوَْما ءٍ تَجْ هُ، ب شََّْ ياَّ جَالَ في  مَال هَا وَتضَُار بُهمُْ ا  غَهَا عَنْ رَسُول  اللََّّ  مَا  الر ِّ

ظَم  أَمَانتَ ه   ، وَع  يث ه  نْ صَدْقٍ حَد  رُجَ في  مَالٍ لهََا  بلَغََهَا، م  ليَْه  فعََرَضَتْ علَيَْه  أَنْ يَخْ
ِ
، بعََثتَْ ا ه  ، وَكَرَم  أَخْلَاق 

يقَُالُ لَهُ   ، مَعَ غُلَامٍ لهََا  ار  نْ التَّجَّ هُ م  ي غيَْرَ يه  أَفضَْلَ مَا كَانتَْ تعُْط  ا، وَتعُْط  را ام  تَاج  لَى الشَّ
ِ
ا  ا ةَ... فلَمََّ مَيسََْْ

لَى رَسُول  اللََّّ  ، فقََالتَْ لَهُ  أَخْبَرَهَا مَيْ 
ِ
ةُ ب مَا أَخْبَرَهَا ب ه  بعََثتَْ ا بْتُ    - سََْ ِّ قدَْ رَغ  ني 

ِ
ونَ يَا بن عَم . ا يماَ يزَْعُمُ

ف 

 َ يث كَ، ثُمَّ عَرَضَتْ علَيَْه  ن دْقي  حَد  كَ وَأَمَانتَ كَ وَحُسْن خُلقُ كَ، وَص  طَت كَ في قوَْم  يكَ ل قرََابتَ كَ، وَس  فْسَهَا"  ف 

 (.189- 188، ص 1955)ابن هشام، 

يث كان النبي صلى الله عليه  ح لقد كانت الس يدة خديجة رضي الله عنها خير زوجة لزوجها،  

وسلم نموذج الزوج الرسالي الذي يَمل هم تبليغ رسالة ربه ا لى أ سرته ثم عشيرته ثم الناس أ جمعين، حيث  

لهيي أ ولا بتبليغ مقتضيات الرسالة ل قاربه، قال الله يَرتكََ    تعالى  جاء التكليف الا  رْ عَش  الْاقْرَب ين﴾  ﴿وَأَنذ 

وقد كان أ ول من أ من به هو زوجته خديجة رضي الله عنها حيث كانت خير س ند  (.  213)الشعراء:  

له ، وأ ول من فهم فكره ورسالته، ومن شواهد ذلك ما رواه البخاري في صَيحه عند حديثه عن بداية 

شراق الوحي فبعد أ ن أ خبر زوجته عن ما لقيه في غراء حراء ،   نزول وا  يتُ على نفَْسي  قال: "قدْ خَش 
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يثَ، وتحَْ  مَ ، وتصَْدُقُ الحدَ  ح  لُ الرَّ َّكَ لتَصَ  ن
ِ
ا؛ ا ز يكَ اُلله أَبدَا ، فوََ اللََّّ  لا يُخْ ُ ، أَبشْر  ،  فقََالتَْ له: كََلََّ لُ الكَلَّ م 

يَجةُ حَتىَّ أَتتَْ به ورَقةََ بنَْ  ، ثُمَّ انطَْلقََتْ به خَد  يُن علََى نوََائ ب  الحقَ ِّ يْفَ، وتعُ  نوَْفلَ  بن  أَسَد     وتقَْر ي الضَّ

ى ل يَّة    قصَُْ   بن  بن  عبد  العُزَّ َ في الجاَه  يَجةَ؛ أَخُو أَب يهاَ ، وكانَ امْرَأَ تنََصرَّ )البخاري،    ...".وهو ابنُ عَمٌ خَد 

 ( 29ه، ص 1311

لما فزع الرسول صلى الله عليه وسلم ا لى خديجة سكنه الروحي والنفسي، اس تقبلته رضي الله  

نه يس تحيل  أ  من والطمآ نينة في نفسه، حيث أ قسمت بًلله عنها وكانت خير مؤنس له، وحاولت بث ال  

صلة الرحم،   وهي:  هخلقه وحس ن  ةأ ن يَزنه الله ويضيعه، ل نه يقوم بآ عمال البر التي تدل على اس تقام

كرام الضيف، والا عانة على حوادث الحق.   وفيه دلالة على أ ن  "صدق القول، التعاون ومساعدة الغير، وا 

وفيه مدح الا نسان في وجهه في بعض    ،مكارم ال خلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء

  ." أ مر  من  تآ نيس من حصلت له مخافة  وفيه  تطرأ ،  ه، ص  1323)القسطلاني،  ال حوال لمصلحة 

نما ساعدته بًلفعل فآ خذته ا لى ابن عمها ورقة  (  121 ولم تكتفي الس يدة خديجة بمواساة زوجها بًلقول، وا 

 .بن نوفل وكان امرئ تنصر في الجاهلية للاطمئنان على أ حواله

لقد اس تطاع هذان الزوجان بناء علاقة زوجية عمرانية فيها من الامتلاء الحجري بقدر ما فيها  

  لهيي بًلجهر بًلرسالة التعاون والاصلاح والتآ زر، ولما جاء الا ذن الا    قيممن الامتلاء الروحي والتي تجسده  

والرفض    تمكن الزوج الرسالي من نشر هذه الدعوة على أ كمل وجه، بًلرغم أ ن البداية صعبة نظرا للصد

لا أ ن الذي كان يخفف عليه وطآ ة هذا ال مر  أ  أ غلب    من  الذي لقيه المؤازرة التي لقيها من  هو  قاربه، ا 

ولم    صلى الله عليه وسلم  زوجته خديجة، التي اس توعبت فكره ورسالة ربه، وبعد مماتها حزن رسول الله

  ِّ نْ ن سَاء  النَّبي   رْتُ علََى أَحَدٍ م  َ اُلله عَنْهاَ قاَلتَْ: "مَا غ  ينسها أ بدا رغم زواجه بعدها، فعَنْ عاَئ شَةَ رَضي 

َّمَا ذَ  كْرَهَا، وَرُب ُ ذ  ه يكُْثر  يَجةَ، وَمَا رَأَيتُْهاَ، وَلكَ نْ كَانَ النَّبي  رْتُ علََى خَد  اةَ،  بحََ صلى الله عليه وسلم مَا غ   الشَّ

نيَْ  َّهُ لمَْ يكَُنْ في  الده : كََن َّما قلُْتُ لَهُ يَجةَ، فرَب عُهَا أَعْضَاءُ، ثُمَّ يبَْعَتُهاَ في صَدَائ ق  خَد  يَجةُ،  ثم يقَُط  لاَّ خَد 
ِ
ا امْرَأَةٌ ا

نْهاَ وَلَد  َا كَانتَْ، وَكَانتَْ، وَكَانَ لي  م  نهَّ
ِ
 .(38ه، ص 1311)البخاري،   " فيَقَُولُ: ا

 مع امرأ ته   عليه السلام   الهدر الفكري: قصة لوط 

تظهر ال يات القرأ نية أ ن بيئة قوم لوط كانت بيئة منحرفة عن الفطرة السوية ال مر الذي أ دى ا لى أ ن 

  ﴿وَلوُطاا تعالى    يرتكبوا أ فعالاا مشينة شاذة تهدد نظام الزوجية، والتي تعتبر من سنن الله في الكون، قال
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لتََاتُ  أَئ نَّكُُْ  يَن  العَْلمَ  نَ  ِّ م  أَحَدٍ  نَ  م  ب مَا  بَقَكُُ  مَا س َ شَةَ  الفُْح  لتََاتوُنَ  َّكُُْ  ن
ِ
ا ه   ل قَوْم  قاَلَ  ذْ 

ِ
وَتقَْطَعُونَ  ا جَالَ  الر ِّ ونَ 

يكُُُ   يلَ وَتآَتْوُنَ في  نََّد  ب    أ رسل الله عز وجل لهم النبي لوط   (.29،  28،  27)العنكبوت:    المُْنكَرُ﴾السَّ

 وكان أ ول  .عليه السلام لا صلاح سلوكهم وتوجيه فطرتهم التوجيه السليم بما يتلائم مع الطبيعة البشرية

من مواصفات   تصد له في نشر رسالته الاصلاحية هو امرأ ته، والتي وصفها القرأ ن بًلخيانة، ل ن  من

ينَ كفََرُوا  تعالى  المرأ ة الصالحة مساعدة زوجها ومعاونته في تحقيق أ هدافه، قال الله  ُ مَثلَا ل لذَّ  بَ اللََّّ ﴿ضَرَ

يْن  فخََانتَُهمَُا فلََمْ يغُْن يَا عَنْهُ  نََّ صَال ح  بَاد  نْ ع  تَ عَبْدَيْن  م  يًّا  امْرَأَتَ نوُحٍ وَامْرَأَتَ لوُطٍ كَانتََا تَحْ نَ اللََّّ  ش َ مَا م 

ل يَن﴾ خ  يلَ أَدْخُلَا النَّارَ مَعَ الده "لما نَّفقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق   (. 10)التحريم:   وَق 

غناء ما من عذاب الله وَقيل لهما عند موتهما أ و يوم   ادْخُلَا النَّارَ    القيامة:ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج ا 

ل يَن الذين لا وصلة بينهم وبين ال نبياء... فا ن قلت: ما  اخ  بطانهما    كانت   مَعَ سائر الدَّ خيانتهما؟ قلت: نفاقهما وا 

نه   ه" مجنون، وامرأ ة لوط دلت على ضيفان  الكفر، وتظاهرهما على الرسولين، فامرأ ة نوح قالت لقومه: ا 

 .(571ه، ص  1408)الزمخشري، 

ن علاقة لوط   هي علاقة غير مس تقرة بسبب اختلاف رسالة كل واحد منهما، فالزوج    بًمرأ تها 

يَمل رسالة ا صلاح مجتمعه، وتطهيره من الفاحشة والرذيلة التي تهدد مؤسسة الزواج، وبًلمقابل فا ن  

امرأ ته تسعى ا لى محاربة امتداد رسالته وتشجع قومه على ما هم عليه من الخروج عن الفطرة السليمة، 

ذ ا  المدينة ممن يعمل السوءفقد "كانت  أ هل  به  ا أ حد خبرت  ، ص  2001)الطبري،    ". ا ضاف لوطا

 .ولذلك كانت علاقتهما يَكْها نوع من الهدر الفكري (498

منظومة القيم المقاصدية: التوحيد، التزكية، والعمران تساهم في تحقيق الاس تقرار   وعليه فا ن

 الروحي والعاطفي والتوجيهات الفكرية للزوجين. 

 

 رابعا: تفعيل المقاصد الاجتماعية للقيم وأ ثرها في الاس تقرار الزوجي 

يمثل المجتمع الا نساني بناء اجتماعي متكامل "يتخلل ا لى أ جزاء وعناصر تكوينية، ولكل جزء أ و عنصر  

فالمجتمع يضم    (50، ص  2015)الحسن،  وظيفة تساعد على ديمومة المجتمع أ و المؤسسة أ و المنظمة".  

مجموعة من المؤسسات المنظمة وهي: المؤسسة الدينية، المؤسسة الس ياس ية، المؤسسة العائلية، المؤسسة  
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ما قيادية أ و وسطية، أ و قاعدية،  ،  والمؤسسة الاقتصادية  العسكرية،   وولكل مؤسسة أ دوار معينة، ا 

 لكل دور من هذه ال دوار حقوق وواجبات اجتماعية.  

الوظيفية للحفاظ على النظام الاجتماعي من الهدم والتفكك في  وتعد القيم من أ هم المتطلبات  

النسق   تساعد  التي  ال ساس ية  الظروف  تهيئة  هو  النظام  على  الحفاظ  أ س باب  أ هم  من  ل ن  أ جزائه، 

تنش ئة اجتماعية   تنش ئة ال طفال  الظروف  أ هم هذه  البقاء والاس تمرار والتطور، ومن  الاجتماعي على 

و يتحول من خلالها الفرد )الطفل( من كائن بيولوجي يعتمد على غيره متمركز  سليمة بًعتبارها "عملية نم

ش باع حاجياته الفس يولوجية ا لى فرد راشد اجتماعيا، فللمخرجات   لا ا  حول ذاته، لا يُّدف في حياته ا 

والمعايير   والقيم  المعرفة  مجال  في  واسعة  خبرات  امتلَ  الذي  الراشد  ذلك  هو  العملية  لهذه  النهائية 

فالقيم تعززها جميع المؤسسات الاجتماعية، وكل مؤسسة   (.22، ص  2013)همشيري،    تجاهات "والا

أ جل تحقيق   من  التنش ئة الاجتماعية، وذلك  عملية  من خلال  الطفل  تعزيزها لدى  بآ دوارها في  تقوم 

 التوازن والاس تقرار في النسق الاجتماعي، ومن ذلك المحافظة على الاس تقرار الزوجي. 

للقيموتتجلى   الاجتماعية  خلال    المقاصد  الزوجي،  مقصدينمن  الرضا  الا ش باع و :  تحقيق 

 العاطفي.

 مقصد الرضا الزوجي 

الرضا الزوجي هو شعور كل من الزوج والزوجة بًل مان والطمآ نينة والسكينة في الحياة الزوجية، والتقبل  

"بآ نه الاعتقاد   وقد وصف  وحقه في الاختلاف.  تلبية  واحترام خصوصياته  درجة  على  للفرد  الذاتِ 

 (.  177، ص 2018)فيجن وأ يس نور، احتياجاته في العلاقة الزوجية"

قيمة التعارف( بعضهما على بعض بشكل  )ومما يعزز مس توى الرضا بين الزوجين هو أ ن يتعرف  

أ فضل من أ جل التمكن من التعبير بسهولة أ كبر عما يريده كل طرف من ال خر، ويفصح كل واحد عن  

حاجياته من الزواج، وذلك عن طريق الحوار والتواصل الا يجابي، ولذلك جعلت الخطبة محطة أ ساس ية  

أ نفس نا ويمكننا بسهولة مشاركة احتياجاتنا مع ال خر.    للتعارف. " فكلما عرفنا بعضنا البعض، زاد ثقتنا في

لا يزال عليك أ ن تكون مرنَّ. يمكن أ ن تكون بعض ال ش ياء غير قابلة للتفاوض مثل الحاجة ا لى رؤية  

ال صدقاء بمفردهم من حين ل خر، والبعض ال خر أ كثر مرونة مثل الطريقة التي نرغب بها في تلقي المودة.  
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أ فضل لشريكك ونفسك بينما   أ ن تؤدي المناقشة الصريَة والمفتوحة حول هذا الموضوع ا لى فهم  يمكن 

 .(2022)فالري،  تساهم في تعميق العلاقة الحميمة"

 ومن مظاهر الرضا الزوجي: 

ن الرضا الزوجي يعني تقبل الزوجين بعضهما البعض على ما   تقبل الزوجين لبعضهم البعض: ا 

هما عليه، يتقبلان عيوب بعضهما البعض ل نهما قادران على تقبل عيوبهما الخاصة، التي ينبغي على الزوجين  

وتقبل الزوجين،  شخصية  في  الاختلافات  بعض  وجود  تقبل  لقبولها:  اس تعداد  لهم  يكون  فكرة    أ ن 

الاختلاف في ال راء ووجهات النظر ل ن أ سلوب تفكير الرجل يختلف عن أ سلوب تفكير المرأ ة، وبيان  

ذلك أ ن أ سلوب التفكير عند الرجل يتميز "بربط ال مور ببعضها بشكل حلقات متواصلة، وهكذا وبطريق 

لوب المرأ ة بًلتوسع،  التدرج يقوم الرجل برس صورة واضُة للموضوع الذي هو بصدده. بينما يتميز أ س 

وهذا ال سلوب هو عبارة عن رس صورة كاملة للموضوع في البداية وذلك عن طريق الحدس، بعد  

  (.33، ص  2000)النعيمي،  ذلك تقوم المرأ ة بمحاولة اكتشاف كل ال جزاء المتعلقة بذلك الموضوع "  

 ففكرة تقبل الاختلاف تدور حول قيمة أ ساس ية وهي قيمة الاحترام. 

التغافل: كثير من ال زواج يرون التغافل نوع من الضعف، فا ذا غضب الزوج أ و الزوجة فتراه  

يقرر أ لا يكلمه حتى لا يظن به أ نه ضعيف، حيث يظن التغافل هو قبول الا هانة، والحق أ ن هناك أ مور 

التغافل عنها حتى ينعموا بعلاقة زوجية يعمها التسامح    كثير في الحياة الزوجية تتطلب من الزوجين 

الزوجين أ حرار من كل   بينهما، يجعل  الزوجين: "تقوية رابطة الحب  والود. وللتغافل ثلاثة فوائد على 

 .(2022")لازلي، أ شكال الضغائن والحقد التي من شآ نها أ ن تعصف بآ سرتهما، وتنش ئة أ ولاد مسالمين

الوعي بًلحاجيات الزوجية: مما يعزز الرضا الزوجي هو وعي كل واحد منهما بحاجيات ال خر 

الزواج،   من  الرجل  احتياجات  عن  هارلي  ا ف  ويلارد  وقد تحدث  تلبيتها  والعمل على  الزواج،  من 

عجاب. بينما  والمتمثلة في: "الجنس، المشاركة في ال نشطة الترويجية، الجمال والجاذبية، السلام والهدوء، الا  

)هارلي،   تتمثل حاجيات الزوجة في الحب، المحادثة ال مانة والصراحة، الدعم المالي، والالتزام العائلي"

 وهذه الفكرة تدور حول قيمة الاهتمام.  .(2010

 مقصد الا ش باع العاطفي 
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بيولوجية  وظائف  لها  كما  وتنظيمها،  الاجتماعية  العلاقات  لاس تقرار  ال ساسِ  المحرك  العواطف  تعد 

(  Sociology of Emotionsواجتماعية للتكييف مع الحياة، وقد اهتم حقل سوس يولوجية العواطف ) 

ن العواطف   بدراسة العلاقات بين المشاعر من نَّحية والثقافات وال بنية والتفاعلات من نَّحية أ خرى. "ا 

تمثل رابطا مفصليا بين المجتمع والمجالات ال كثر شخصية في حياة ال فراد    –وفق التحليل السوس يولوجي    –

لعواطف تمثل قضية بًلغة ال همية  وتربط بين الجوانب العقلية والعضوية في وجودنَّ، ولذلك فا ن دراسة ا

وتندرج ال حاسيس أ و العواطف في    (2022)حس ني،   في فهم ا شكالية العلاقة بين العقل والجسد". 

نظام من المعاني والقيم مخصوص بجماعة اجتماعية معينة، وهي تؤكد أ سسها والمبادئ التي تنظم الروابط  

 الاجتماعية واس تقرارها. 

والمودة   والحنان  بًلحب  للزوجين  قلبي  "ارتواء  هو  الزوجين  بين  العاطفي  بًلا ش باع  يقصد 

)عيشة    والرحْة، بحيث لا يكون عندهما نقص في المجال العاطفي فيفتشان عنه خارج الا طار الزواجي".

التجاني،   الزوجين،    (2016و  العاطفي بين  أ س باب عدم الا ش باع  أ هم  ويعد "التفسخ ال خلاقي من 

حيث كان للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أ فرزتها العولمة والحداثة أ ثر في تشكيل مجتمع اس تهلاكي  

لى الجنس ال خر عامة، على أ ساس أ نهم مثل أ ي شَء أ خر من  جعل ال زواج ينظرون ا لى أ نفسهم وا 

م، مجرد »سلع« في سوق. سلع تفقد قيمتها مع مرور الوقت، ويجب استبدالها بآ خرى جديدة كل  حوله

مدة، بمعنَ أ ن العلاقات ال صيلة في النفس البشرية بًتت علائق عابرة، تقوم على مبدأ  تحقيق المتعة  

لِّوز،  المتبادلة بشكل أ لي، لا روح ولا عاطفة فيها، على الا طلاق"  (. 2018)ا 

والا ش باع العاطفي يتم عن طريق التعبير عن مشاعر الحب والمودة والتي تتم بطرق مختلفة   

كلمات التشجيع والحب، تكريس الوقت، تبادل الهدايا، أ عمال خدمية، والاتصال البدني أ ي  ا  نذكر منه

العلاقة الحميمية. وحتى يَقق ال زواج مس توى عال من الاش باع العاطفي، ويتجنبوا الوقوع في شراك  

دارة عواطفهم، وهو ما يسمى بًلذكاء العاطفي وهو "حث ا  لنفس  البؤس العاطفي يَتاجون القدرة على ا 

رضائها   ش باع النفس وا  على الاس تمرار في مواجهة الا حباطات والتحكُ في النزوات، وتآ جيل ا حساسك بً 

والقدرة على تنظيم حالتك النفس ية، ومنع ال سى أ و ال لم من شل قدرتك على التفكير، وأ ن تكون قادرا 

بًل مل".   والشعور  التعاطف  من   (55، ص  2000)جولمان،  على  ال زواج  يمكن  العاطفي  فالذكاء 

تؤثر في   أ ن  التي من شآ نها  الغيرية...(  الحقد،  الغضب،  )السخرية،  السلبية  الس يطرة على مشاعرهم 

 اس تقرار علاقتهم. 
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 منظومة القيم المقاصدية والاس تقرار الزوجي )دراسة ميدانية(.   خامسا: 

 الا جراءات المنهجية  _1

يقوم على  :  منهج الدراسة الوصفي وهو منهج  المنهج  البحث على  مقاربة موضوع هذا  اعتمدت في  لقد 

تقوم على رصد   القيم في  دراسة وصفية  أ ثر  براز  وا  المغاربة،  ال زواج  الزوجي لدى  مظاهر الاس تقرار 

تحديد ا شكال البحث وال س ئلة   اس تقرار حياتهم، وتتجلى معالم هذا المنهج من خلال المراحل التالية:

جراء الدراسة عليها وهي عبارة عن عينة عشوائية بس يطة تتمثل  ، و المتفرعة عنه اختيار العينة التي سيتم ا 

أ سفي مراكش  بجهة  القاطنين  والزوجات  ال زواج  لاختبار صَة  ،  في  الميداني  البحث  أ دوات  اختيار 

 جمع المعلومات والبيانَّت المتعلقة بًلموضوع.، الفروض

 تنطلق هذه الدراسة الميدانية من فرضيتين أ ساس يتين هما:: فرضيات الدراسة

 في: الرضا الزوجي، والا ش باع العاطفي.أ فترض أ ن مظاهر اس تقرار العلاقة الزوجية قد تتمثل  ❖

بمدينة   القاطنين  ال زواج  من  عينة  لدى  المقاصدية  القيم  لمنظومة  حضور  هناك  أ ن  أ فترض 

 الصويرة، وذلك من خلال التطبيق العملي لقيم التقوى والا خلاص والمودة والرحْة والتعاون والا صلاح. 

 : ويضم المجالات التالية: مجالات الدراسة

أ سفي، والتي كانت   - الصويرة، وتقع بجهة مراكش  أ جريت هذه الدراسة في مدينة  المجال الجغرافي: 

تسمى قبل بجهة مراكش تانس يفت الجوز، وهي واحدة من الجهات الاثني عشر المكونة للمملكة  

المغربية، وقد كانت المدينة تسمى في السابق "موكادور"، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاس أ ن "  

يح س يدي مكدول كان موجودا قبل بناء الصويرة... وكانت بعض المراكب ال جنبية ربما زارت  ضر

تلَ الجهة أ و مرت في عرض البحر لوجهة فكان أ صَابها يُّتدون بًلبناء الموجود بضريح س يدي  

مكدول للوصول ا لى تلَ الجهة، فيقولون مكدول بضم الميم وفتح الكاف المعقودة ولام ،أ خره ثم  

وأ ما سبب تسميتها بًلصويرة "   ( 19، ص 1935)الراجراجي، ا اللام راء فصارت مكادور". قلبو 

أ نه لما أ ريد بناء هذه المدينة جعل لها صورة أ ي خريطة يشكل بنائها، ومثال هيآ تها، والعوام بًلمغرب  

يطلقون على تلَ الخريطة وش بهها التصويرة أ ي الصورة... ثم حذفوا التاء وصاروا يقولون الصويرة"  

 .(18، ص  1935)الراجراجي، 
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عدد   - بلغ  فقد  الديمغرافية،  البنية  تطورا على مس توى  الصويرة  لقد شهدت مدينة  البشري:  المجال 

ليرتفع العدد س نة   59,039م ا لى  2004نسمة، ليرتفع س نة    52,118م  1994ساكنتها س نة  

ا لى  2014 الذكور    74,683م  عدد  ويبلغ  عددهم    37,111نسمة،  فيبلغ  الا نَّث  وأ ما  نسمة، 

بًلنس بة لنوع مجتمع الدراسة المعتمد في هذا البحث فهو مجتمع متجانس ومتباين    نسمة. وأ ما  37,571

نَّث اختلاف السن، اختلاف   وذلك يظهر من خلال الخصائص التالية: اختلاف الجنس: ذكور وا 

مدة الزواج، اختلاف المهنة اختلاف المس توى الثقافي والعلمي. وقد اعتمدت على العينة العشوائية 

التي اختيرت بطريقة يكون لكل عنصر في المجتمع نفس فرصة الاختيار، وأ ن اختيار  البس يطة وهي 

  ." أ خر  أ ي عنصر  بًختيار  يرتبط  لا  هذه    ( 167)ربحي، دت، ص  أ ي عنصر  عينة  وتتكون 

للميدان وتوزيع الاس تمارة بين    160الدراسة من   النزول  المباشرة وهي  الطريقة  فردا جمعت بين 

المباشرة وذلك   الطريقة غير  اعتمدت على  كما  الصويرة،  مدينة  المتواجدين في  والزوجات  ال زواج 

و  أ نس تجرام(،  الواتساب،  )الفيس بوك،  التواصل الاجتماعي  الطريقة  بًس تعمال وسائل  قد هيمنت 

 المباشرة على الطريقة غير المباشرة. 

لقد اعتمدت في الا جابة عن ا شكال البحث الذي يدور حول بيان أ ثر منظومة :  أ داة الدراسة

القيم المقاصدية في الاس تقرار الزوجي عند ال زواج القاطنين بمدينة الصويرة على أ داة الاس تمارة، ل ن  

العينة في البحث ترتكز على ال زواج والزوجات القاطنين بمدينة الصويرة. وقد تناولت في الاس تمارة  

وعة من ال س ئلة المتنوعة والمرتبطة بموضوع بحثي والتي أ حاول من خلالها الا جابة عن ا شكال البحث،  مجم

زاء مجموعة من القيم، ورصد مدى  وذلك بغية الكشف عن مواقف أ و اتجاهات ال زواج والزوجات ا 

 تجس يدهم لها في علاقاتهم الزوجية، مع بيان أ ثرها في اس تقرار علاقتهم الزوجية. 

( الذي اس تنبطه  Likertوقد اعتمدت في طرح ال س ئلة والا جابة عنها على مقياس لكيرت )

( ليكرت  عام  1981- 1903رينسيس  المقياس  عداد هذا  بً  قام  أ مريكي،  نفس  عالم  م.  1935( وهو 

ويشترط في بناء هذا المقياس أ ن تكون الفقرات مرتبطة ببعضها وموجهة لقياس الصفة المطلوبة. حيث  

هو المربع المحايد. وعادة يتآ لف  يتم اختيار" مربع واحد من السلم الذي يماثل ما يقتنع به. والمربع المتوسط 

خيارات. كما    7أ و    5المقياس من عدد مفرد من الخيارات كما أ ظهرت ال بحاث أ نه ال فضل اس تعمال  

يمكن اس تعمال رسومات لتحديد مس توى الموافقة. وقد اعتمدت في هذه الدراسة على مقياس ليكرت  

غالبا، نَّدرا، أ بدا وهو مقياس يُّدف ا لى قياس ال راء  الخماسِ القائم على الخيارات التالية: دائما، أ حيانَّ، 
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لا أ نها تؤثر على   والمشاعر وال حكام أ ي أ نه بشكل عام يسُ تخدم لقياس مواضيع غير قابلة للمشاهدة ا 

 سلوك الناس. 

فيها   أ ترك  لم  المغلقة حيث  البحث هي الاس تمارة  في  وظفتها  التي  لنوع الاس تمارة  وبًلنس بة 

حدى   مساحة للمس تجوب للا سهاب في الا جابة عن السؤال، حيث تقتضي بعض ال س ئلة الا جابة بً 

يلزم    الاختيارات الخمسة: دائما أ حيانَّ، غالبا، نَّدرا، أ بدا. وأ حيانَّ تكون ال س ئلة متعددة الاختيارات،

حداها دون ترك مساحة للتعليل ولا للتفصيل في الجواب.   على المبحوث اختيار ا 

لجمع    ك داة  بًلزوجات  خاصة  واس تمارة  بًل زواج،  خاصة  اس تمارة  اس تمارتين:  وظفت  وقد 

المعلومات والبيانَّت انطلاقا من متغيري الدراسة المس تقل "منظومة القيم المقاصدية"، والتابع "الاس تقرار  

س تقرار الزوجي"، وذلك بهدف رصد مدى حضور القيم في علاقتهم الزوجية، وبيان علاقة القيم بًلا

 الزوجي. وقد جاءت الاس تمارتان على الشكل التالي: 

سؤالا، جاءت  61وهي اس تمارة موجهة لل زواج القاطنين بمدينة الصويرة، ضمت  :  اس تمارة ال زواج -

على شكل محورين أ ساس يين يَاولان الاجابة عن ا شكال البحث والمتمثل في ابراز أ ثر منظومة القيم  

سؤالا   22المقاصدية في الاس تقرار الزوجي: المحور ال ول: مظاهر الاس تقرار الزوجي واش تمل على  

المقاصدية في الخطاب    الغرض منها القيم  الثاني: منظومة  الزوجي. المحور  رصد مظاهر الاس تقرار 

سؤالا حول حضور القيم المقاصدية في واقع ال زواج المغاربة القاطنين بمدينة    39الشرعي، تضمن  

 الصويرة. 

الزوجات - الصويرة، ضمت    : اس تمارة  بمدينة  القاطنات  للزوجات  موجهة  اس تمارة  سؤالا، 58وهي 

أ ثر   ابراز  والمتمثل في  البحث  ا شكال  عن  أ ساس يين يَاولان الاجابة  جاءت على شكل محورين 

الزوجي،  ال ول: رصد مظاهر الاس تقرار  الزوجي: المحور  المقاصدية في الاس تقرار  القيم  منظومة 

 32ور الثاني: منظومة القيم المقاصدية في الخطاب الشرعي، تضمن  سؤالا. المح   24واش تمل على  

 سؤالا حول حضور القيم المقاصدية في واقع الزوجات المغربيات، القاطنات بمدينة الصويرة. 

 تحليل ومناقشة بيانَّت الدراسة  _2

سؤالا موزعة بين   26تحليل ومناقشة الفرضية ال ولى: لقد اش تمل مؤشر الرضا الزوجي عموما على  

سؤال موجه للزوجات، مع تشابه في نوعيه ال س ئلة وطبيعتها، ومراعاة    13سؤال موجهة لل زواج، و   13
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لتجليات الرضا بًعتباره   اللغوية في طرح السؤال. وقد سجلت الدراسة الميدانية حضورا كبيرا  الصيغة 

مظهرا من مظاهر اس تقرار العلاقة الزوجية، وذلك من خلال توفر مرتكزات الرضا الزوجي والمتمثلة  

 في:  

الزوجية: - ال خر في  المشاركة  الطرف  الزوجين على مشاركة  أ ثبتت الدراسة حرص كل من  لقد 

نزهة،  ا لى  والمرافقة  والتسوق،  الرياضة،  كممارسة  اليومية  ال نشطة  في  وكذا  وهواياته،  اهتماماته 

 والمشاركة في المناس بات الاجتماعية، كما يلاحظ اختلاف في مس توى المشاركة نشاط ا لى أ خر. 

فن التقبل: توضح معطيات الدراسة الميدانية أ ن معظم ال زواج والزوجات يتقبلون عيوب زوجاتهم   -

وأ زواجهم مما يدل على كون التقبل ركيزة أ ساس ية في تحقيق الرضا الزوجي، ومما يساهم في التقبل هو 

دراك كل الزوجين أ نهما يَملان عيوب يتقبلها الطرف ال خر.  ا 

الحوار والتواصل: لقد أ ثبتت الدراسة الميدان معظم ال زواج والزوجات على التواصل مع الطرف   -

المشآكل   لمواجهة  كوس يلة  الحوار  واعتماد  اليوم،  في  مرات  أ ربع  من  أ كثر  معه  والتحدث  ال خر، 

 والخلافات والمحافظة على مس توى الرضا. 

الرضا عن العلاقة الحميمية: لقد أ ثبتت الدراسة الميدانية أ ن معظم ال زواج دائما يشعرون بًلرضا في   -

علاقتهم الحميمية مقارنة بًلزوجات اللواتِ يشعرن غالبا بذلك، وقد يكون راجع ا لى أ س باب عضوية 

 أ و أ س باب نفس ية مرتبطة بًلاضطرابًت وال مراض النفس ية، أ و وجود خلافات زوجية.

 18لقد اش تمل مؤشر الا ش باع العاطفي عموما على   وأ ما بًلنس بة لمؤشر الا ش باع العاطفي

أ س ئلة موجهة لل زواج، موجه للزوجات، مع تشابه في نوعيه ال س ئلة وطبيعتها، 19سؤالا موزعة بين و

أ ثبتت الدراسة الميدانية قدرة الزوجين على التعبير عن  ومراعاة الصيغة اللغوية في طرح ال س ئلة، فقد  

مشاعر الشكر والامتنان مع اختلاف على مس توى درجات التعبير )دائما، أ حيانَّ، غالبا، نَّدرا أ بدا(.  

ن ثقافة الشكر والامتنان من ال مور التي تساهم بشكل فعال في تجديد روابط الحب بين الزوجين،  ا 

 . وتحقيق الاكتفاء العاطفي

دارة مشاعرهم، وحسن   ا  ال زواج والزوجات على  الميدانية قدرة معظم  بينت الدراسة  وقد 

التحكُ في المشاعر السلبية )العنف، الغضب، الهجر...( في المواقف الصعبة، فقد أ ثبتت الدراسة أ ن  

للزوجة   ال مر بًلنس بة  تتكلم مع رجل، وكذلك  لسماع مبررات زوجته عندما يجدها  الزوج مس تعد 
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ذا وجدته يتكلم مع امرأ ة وهذا يدل على قدرتهما على   مس تعدة بدورها لسماع مبررات زوجها في حالة ا 

التحكُ في مشاعر الغيرة والشك غير المحمودين، كما دلت الدراسة أ يضا على قدرة ال زواج والزوجات  

جاتهم و أ زواجهم  على التحكُ في مشاعر الغضب ولا مبالاة عند اكتشاف وجود أ صدقاء سوء في حياة زو

الانفعالات  في  التحكُ  على  الزوجين  قدرة  عدم  رصدت  الدراسة  أ ن  غير  والتواصل،  بًلحوار  وذلك 

السلبية)كالغضب والعنف والهجر( في المواقف التي تمس احترامهما كالسخرية منهما أ مام ال هل وال صدقاء،  

 وكذلك المواقف التي تمس احترام أ هلهما كعدم حب اللقاء بهم.

الثانية الفرضية  ومناقشة  القيم  :  تحليل  منظومة  ابراز ورصد حضور  الثانية على  الفرضية  ارتكزت  لقد 

المقاصدية )التوحيد، التزكية، العمران( لدى عينة من ال زواج والزوجات القاطنين بمدينة الصويرة، وذلك 

المودة،   التقوى،  الكبرى وهي:  الثلاث  القيم  مندرجة تحت  فرعية  قيم  تجليات ست  براز  ا  من خلال 

وسآ ق وبيانَّت  الا صلاح.  ال زواج  اس تمارة  بيانَّت  بين  والمقارنة  والنقاش  بًلتحليل  واحدة  عند كل  ف 

 اس تمارة الزوجات. 

أ س ئلة موجهة لل زواج    7سؤالا موزعة بين    15: لقد اش تمل مؤشر قيمة التقوى عموما على  قيمة التقوى

أ س ئلة موجه للزوجات، والفارق بينهما هو زيادة سؤال في اس تمارة الزوجات يتعلق بهن وهو "كيف   8و

ذا فقد زوجك شغله؟ مع تشابه في نوعيه بًقي ال س ئلة وطبيعتها، ومراعاة الصيغة الل غوية في  تتصرفين ا 

يمان الزوجين،   طرح السؤال. وقد حاولت الدراسة الميدانية ابراز تجليات قيمة التقوى بين ال زواج وهي: ا 

وأ داء العبادات، وكظم الغيظ. وقد أ كدت المعطيات على أ داء معظم ال زواج والزوجات العبادات في  

ن العبادات أ بدا في الوقت هي نس بة  وقتها المحدد على درجات )دائما، أ حيانَّ، غالبا، نَّدرا(، في حين أ  

كما أ وضُت الدراسة أ ن  جد قليلة مقارنة مع النسب ال خرى، وعلى تشبتهم بمعاني الا يمان والتوحيد،

 معظم ال زواج لهم القدرة على كظم غيظهم في المواقف الصعبة.

أ س ئلة موجهة لل زواج،    6سؤالا موزعة بين    12: لقد اش تمل مؤشر قيمة المودة عموما على  قيمة المودة

أ س ئلة موجه للزوجات، مع تشابه في نوعية ال س ئلة. وقد حاولت الدراسة الميدانية ابراز تجليات    6وأ يضا  

 قيمة المودة وهي: 

أ ولا: التعبير عن الحب: تتعدد طرق تعبير ال زواج والزوجات عن حبهم لزوجاتهم وأ زواجهن 

منها طريقة تبادل الهدايا، فقد أ وضُت الدراسة الميدانية أ ن كل ال زواج ومعظم الزوجات يقدمون الهدايا  
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لزوجاتهم ول زواجهم على اختلاف درجات التقديم )دائما، أ حيانَّ، غالبا، نَّدرا(، وعلى اختلاف أ وقات  

التقديم )عيد الحب، عيد الميلاد، ال عياد الدينية لكن معظمهم يكون دون وقت محدد. تانيا: الترفيه  

فيه مع الطرف ال خر  والممازحة: لقد بينت الدراسة حرص الزوجين على ا حداث جو من الممازحة والتر 

عن طريق النكات على اختلاف درجات ذلك )دائما، أ حيانَّ، غالبا، نَّدرا(. فالمزاح أ مر ضروري لا ضفاء  

روح الفكاهة والمودة ومحاربة النكد والضغوطات الاجتماعية، وهو وس يلة لتجنب الملل والرتابة في الحياة  

 الزوجية.

ذا كانوا خارج   ثالثا: الاهتمام: أ كد معظم ال زواج والزوجات أ نهم يتصلون بزوجاتهم وأ زواجهم ا 

غالبا، نَّدرا(، ولم تسجل   أ حيانَّ،  )دائما،  أ حوالهم، وذلك على درجات مختلفة  البيت للاطمئنان على 

اج حالة واحدة  بيانَّت الزوجات عدم اتصال أ ي واحدة بزوجها بصفة نهائية، بينما سجلت بيانَّت ال زو 

 فقط. ويعد الاتصال وس يلة فعالة لتقوية روابط المودة بين الزوجين وتجنب الوقوع في الجفاء ولا مبالاة. 

أ ن معظم ال زواج والزوجات   الميدانية  أ كدت معطيات الدراسة  قامة جو رومانسي:  ا  رابعا: 

قامة جو رومانسي مع رفيق حياتهم على اختلاف درجات ذلك )دائما، أ حيانَّ،   يَرصون ويَرصن على ا 

قامة هذا الجو، فال زواج يكون هذا الجو عندهم عبارة عن   تنظيم نزهة،  غالبا نَّدرا( واختلاف طرق ا 

قامة عشاء رومانسي.  بينما عند معظم الزوجات يكون عبارة عن ا 

أ س ئلة   5أ س ئلة موزعة بين    10: لقد اش تمل مؤشر قيمة الا صلاح عموما على  قيمة الا صلاح

أ س ئلة موجه للزوجات، مع تشابه في نوعية ال س ئلة. وقد حاولت الدراسة   5موجهة لل زواج، وأ يضا  

 الميدانية ابراز تجليات قيمة الا صلاح وهي: 

أ ولا: الحوار بًلتي هي أ حسن: لقد دلت بيانَّت الدراسة الميدانية أ ن معظم الزوجات وال زواج  

يس تعملون ويس تعملن الحوار كوس يلة لتسوية الخلافات والنزاعات فيما بينهم على درجات متفاوتة )دائما،  

ن المبادرة ا لى الحوار عند وقوع مشكل هو مؤشر يدل على ت  قبل الاختلاف والسعي  أ حيانَّ، غالبا نَّدرا. ا 

 ا لى تقريب المسافات وحل المشكلات، والتعايش مع الاختلافات. 

والزوجات   ال زواج  معظم  أ ن  الميدانية  الدراسة  نتائج  أ ثبتت  الزوجين:  بين  التشاور  تانيا: 

ذا دعتهم ا الظروف للسفر ا لى مكان ما من أ جل شغل أ و مهمة   يشاورن أ زواجهم وزوجاتهم في حالة ا 

 ة. مما يدل بآ ن الاستبداد بًلرأ ي يولد النزاع والشقاق، وأ ن التشاور أ ساس صلاح البيوت الزوجي
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ثالثا: اعتماد طرق الا صلاح: أ ظهرت الدراسة أ ن معظم ال زواج والزوجات يعتمدون ويعتمدن  

لا أ ن معظم ال زواج والزوجات يعتمدون ويعتمدن   على طرق مختلف في مصالحة زوجاتهم وأ زواجهن، ا 

 طريقة الاعتذار وهي طريقة تدل على نضج الشخصية. 

رابعا: السعي للصلح: معظم ال زواج والزوجات لا يلجؤون ولا يلجئِ ا لى أ حد من ال قارب  

أ و ال صدقاء أ و الوسطاء ال سريين لتسوية خلافاتهم ويتركون المشكل جار بينهم، وهذا المعطى وان كان  

يجابيا من جهة حيث لا تتوسع دائرة الخلاف فتبقى بين الزوجين مما يسهل التعامل معها، لا أ نه من   ا  ا 

جهة أ خرى يدل على عدم الوعي الكافي بآ همية اللجوء ا لى الوس يط ال سري أ و الاختصاصي ل ن فئة  

ليهما.  قليلة كما بينت الدراسة تلجآ  ا 

 
 الخاتمة 

ليها هذه   الدراسة هي:أ حسب أ ن من بين أ هم النتائج التي خلصت ا 

الدراسة الشرعية لهذا البحث أ ن الخطاب الشرعي قرأ نَّ وس نة اهتم بًلحديث عن منظومة  أ كدت   _1

القيم المقاصدية المتمثلة في التوحيد والتزكية والعمران، بًعتبارها منبع جميع الفرعية ال خرى، والتي تم 

لم التابعة  التقوى  منها:  ثلاثة  الدراسة عن  لم  قصدالاقتصار في هذا  التابعة  والمودة  قصد التوحيد، 

التابع لم لها تجليات في الحياة    قصدالتزكية، والا صلاح  أ ن هذه القيم  أ كدت الدراسة  العمران، وقد 

الزوجية من خلال ثلاثة مجالات: المجال المعرفي، المجال الوجداني، المجال المهاري. كما أ ن الخطاب  

الشرعي اهتم ببناء علاقة زوجية مس تقرة تسودها السكينة، وتعمها المودة سواء في مرحلة ما قبل  

 مرحلة الزواج. الزواج، أ و في 

والتي  _2 السوس يولوجية،  المقاربة  على  الدراسة  هذه  المقاصد    لقد تم الانفتاح في  براز  ا  تجسدت في 

وقد أ كدت هذه المقاربة بدورها أ ن القيم هي  الاجتماعية للقيم، وبيان أ ثرها في الاس تقرار الزوجي،  

 أ هم العوامل للحفاظ على التوزان والاس تقرار في العلاقة الزوجية.

تبين من خلال معطيات الدراسة الميدانية أ ن هناك حضور لمظاهر الاس تقرار الزوجي لدى عينة   _3

مؤشرين   من  هذا الاس تقرار  مظاهر  وتتمثل  الصويرة،  بمدينة  القاطنين  والزوجات  ال زواج  من 

ذا نظرنَّ ا لى الزيجات التي تعان من  أ ساس يين: مؤشر الرضا الزوجي، ومؤشر الا ش باع العاطفي، وا 
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ل نهما   المؤشرين  في  خلل  وجود  هو  الرئيسي  سببها  فا ن  والطلاق  التفكك  الى  أ لت  والتي  الهدر 

ش باع  بً  يشعر  أ كيد  فهو  الزوجية  علاقته  الراضي عن  أ ن الانسان  وثيقا، ذلك  ارتباطا  مرتبطين 

 عاطفي يدفعه للاس تمرار في حياته الزوجية. 

لقد خلصت من خلال معطيات الدراسة الميدانية أ ن الا نسان مفطور على تجس يد القيم المقاصدية   _4

بقيمها الفرعية الثلاث: التقوى، المودة، والا صلاح، في جميع جوانب الحياة، وفي العلاقات الاجتماعية  

وينبغي الا شارة ها هنا    والسعي لتفعيل المقاصد في العلاقة الزوجية،  ومن ذلك العلاقة الزوجية،

أ ن غياب تجس يد منظومة القيم المقاصدية قد يرجع ا لى جملة من العوامل يتداخل فيها ما هو نفسي  

واجتماعي وثقافي واقتصادي وديني وس ياسِ، ولذلك فا ن البحث عن عمق السبب يتطلب توظيف  

 ل نثروبولوجيا.كافة المقاربًت العلمية، والاس تعانة بًل بحاث الميدانية والدراسات ا
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